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إهداء
إلى كل غيور على دينه وعقيدته...

إلى كل من أسدى لي نصحا، وقدم لي توجيها....

أهدي عملي هذا....





ملخص عن موضوع العمل

يهــدف بحثــي هــذا الكشــف عــن نــوع مــن التعليــم أصبــح فــي طــي النســيان 

أو هــو أقــرب، ويتعلــق الأمــر بالتعليــم الأصيــل.

إن التعليــم الأصيــل أو التعليــم الدينــي فــي أقطــار العالــم الإســامي كان 

هو نقطة الارتكاز وحصنا منيعا ضد كل من أراد اســتلاب الأمة الإســامية، 

وإبعادهــا عــن هويتهــا الحضاريــة.

اتخــذ التعليــم الأصيــل مــن المســجد وحلقــات التعليــم منطلقــا ومقــرا، 

وتطور من حيث مناهجه في مختلف البلدان الإسلامية، فعلا مرة وسمق، 

وهبط أخرى وتأخر، ولكنه استمر – على كل حال – يشكل الحياة العامة 

للمســلمين، حتــى دقــت نواقيــس الحضــارة الأوربيــة وجلبــت مــع خيلهــا ورجلهــا 

بــدأ  هنــا  ومــن  الأخيــر...  هــذا  حققــه  بمــا  المســلمون  وانبهــر  الأوربــي،  العلــم 

الصــراع والتجــاذب بيــن أســلوب التعليــم القديــم وبيــن الأســاليب الحديثــة.

آثرت في مدخل هذا البحث الحديث عن الدوافع الذاتية والموضوعية 

لاختيــار موضــوع هــذا العمــل، وكــذا الإشــكالية العامــة والخاصــة للبحــث، 

مــرورا بذكــر المنهجيــة المعتمــدة لمعالجتــه، مختتمــا بتحليــل المفاهيــم الــواردة 

فــي عنــوان هــذه الدراســة.

ومطالــب.  مباحــث  تضــم  فصــول،  ثلاثــة  إلــى  البحــث  هــذا  قســمت 

مباحــث،  ثلاثــة  فــي  الأصيــل  بالتعليــم  للتعريــف  الأول  الفصــل  خصصــت 

كان الأول منهــا فــي الرصــد الكرونولوجــي للمراحــل التــي مــر بهــا هــذا النــوع مــن 

التعليــم فــي بلادنــا فــي فتــرات الحمايــة والاســتقلال والمراحــل التــي أعقبــت فتــرة 
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الاســتقلال. بينمــا المبحــث الثانــي فقــد تناولــت فيــه الأهــداف الكبــرى للتعليــم 

الأصيــل، ليبقــى المبحــث الثالــث مخصصــا لإبــراز وظائــف هــذا التعليــم.

الإصــاح  ضمــن  الأصيــل  التعليــم  موقــع  الثانــي  الفصــل  فــي  عالجــت 

الجديــد للمنظومــة التربويــة التعليميــة المغربيــة مــن خــال مبحثيــن اثنيــن. 

عنونــت الأول منهمــا ب: »موقــع التعليــم الأصيــل فــي الميثــاق الوطنــي للتربيــة 

الأبيــض«  الكتــاب  جســده  كمــا  الأصيــل  »التعليــم  ب:  والثانــي  والتكويــن«. 

هــذا  فــي  حاولــت  المغربيــة.  التربويــة  المناهــج  مراجعــة  لجــان  أعدتــه  الــذي 

الفصل إثبات النصوص المتعلقة بالتعليم الأصيل ضمن كل من »الميثاق« 

و»الكتــاب الأبيــض«، ثــم إيــراد مجموعــة مــن الملاحظــات لمهتميــن وغيوريــن 

علــى التعليــم الأصيــل وموقفهــم مــن الوضــع الجديــد للتعليــم الأصيــل.

التعليــم الأصيــل  تناولــت فيــه ســبل إصــاح  الثالــث فقــد  أمــا الفصــل 

مخصصــا  الأول  كان  اثنيــن،  مبحثيــن  عبــر  الجديــدة  آفاقــه  واستشــراف 

لعــرض مجموعــة مــن المقترحــات للنهــوض بهــذا التعليــم، بينمــا الثانــي أبــرز 

مجموعــة مــن العوامــل للتمكيــن لهــذا النــوع مــن التعليــم فــي بلادنــا. وذيلــت 

المؤتمــر  عــن  صــدرت  الأصيــل  التعليــم  تخــص  بتوصيــات  المقترحــات  هــذه 

الوطنــي الأول لأســاتذة التربيــة الإســامية المنعقــد بالمدرســة العليــا للأســاتذة 

1997م. ســنة  بتطــوان 

بيــن  التوفيــق  وهــو  ألا  أسا�ســي  مبــدأ  مــن  الاقتراحــات  هــذه  انطلقــت 

الأصالــة والمعاصــرة وبيــن عراقــة الحضــارة المغربيــة الإســامية ومــا تنطــوي 

عليــه مــن قيــم إنســانية، وبيــن مطالــب تقــدم العصــر ومــا ينطــوي عليــه مــن 

مواكبــة لمــا يعرفــه مــن تفجــر معرفــي وثــورة علميــة وتكنولوجيــة...

وختمت هذا البحث بنتائج ومقترحات.
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وقد حددت لهذا العمل الخطاطة التالية:

المدخل، ويتضمن:

الدوافع الذاتية والموضوعية لاختيار البحث.

الإشكالية العامة والخاصة للبحث.

المنهجية المتبعة في البحث.

التحديد الإجرائي للمفاهيم الواردة في عنوان البحث.

وقسمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول بعنوان: التعريف بالتعليم الأصيل ومساره

ويشتمل على المباحث الآتية:

المبحث الأول: الرصد التاريخي للتعليم الأصيل

المطلب الأول: التعليم الأصيل قبل الاستقلال

المطلب الثاني: التعليم الأصيل بعد الاستقلال

المبحث الثاني: أهداف التعليم الأصيل

المطلب الأول: الأهداف الإنسانية العامة للتعليم الأصيل

المطلب الثاني: الأهداف التربوية التعليمية للتعليم الأصيل

المطلب الثالث: الأهداف الخلقية الروحية للتعليم الأصيل

المبحث الثالث: وظائف التعليم الأصيل

المطلب الأول: وظائف التعليم والتوعية الدينية
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المطلب الثاني: وظائف البحث العلمي والإنتاج الفكري

المطلب الثالث: وظائف التأطير والمهام العملية

الفصــل الثانــي وعنوانــه: التعليــم الأصيــل مــن خــال الإصــاح الجديــد 

للمنظومــة التربويــة التعليميــة.

ويشتمل على مبحثين:

للتربيــة  الوطنــي  الميثــاق  فــي  الأصيــل  التعليــم  موقــع  الأول:  المبحــث 

لتكويــن وا

المبحث الثاني: التعليم الأصيل كما جسده الكتاب الأبيض

الفصل الثالث وهو بعنوان: سبل الإصلاح والنهوض بالتعليم الأصيل

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: اقتراحات لأجل النهوض بالتعليم الأصيل

المبحث الثاني: عوامل التمكين للتعليم الأصيل

ثم نتائج البحث، وفهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات.
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مدخل

كثيــرة هــي العوامــل التــي تشــكلت فيمــا بينهــا لتصــل بالأمــة إلــى مــا هــي عليــه 

بــل إن النظــر الثاقــب  الآن، ولا مســوغ للحديــث عــن مثبــط واحــد فقــط، 

يســتدعي الإمعــان والتثبــت للوقــوف عليهــا.

فوجودهــا  عنــه،  تســتغني  أن  أمــة  لأي  يمكــن  لا  كأســاس  التعليــم  إن 

وزوالهــا مرتبــط بــه، وموضوعنــا هــذا يحــاول الوقــوف علــى نــوع مــن التعليــم 

بينهــا  يــكاد، نتيجــة عوامــل عــدة امتزجــت فيمــا  أو  فــي طــي النســيان  أصبــح 

مــا  والــذي  الأصيــل،  للتعليــم  المــزري  الواقــع  هــذا  إلــى  الأخيــر  فــي  لتف�ضــي 

يــزال الإقبــار والتهميــش يطالــه، ابتــداء مــن الضربــات القويــة التــي مــا فتــئ 

أنفســهم. مــن عنــد  بــه حســدا  أمتنــا يلحقونهــا  أبنــاء  مــن  المتغربــون 

فــإن  التنكيــل،  مــن  خاصــة  بطرائــق  تميــز  قــد  الاســتعمار  كان  فــإذا 

قــد حلــوا مكانــه، ونهجــوا نهجــه، وكرســوا  بنــي جلدتنــا  مــن  بعــده  مــن جــاء 

العصــر  بتطــور  يتعلــل  الكثيــر  كان  وإذا  مطامحــه،  لتحقيــق  جهودهــم 

فليــس  الدينــي،  التعليــم  لضــرب  الجديــدة  والحضــارة  وبالمدنيــة  وتقلباتــه، 

هنــاك مــا يشــفع لهــم أمــام التــردي الأخلاقــي والانحطــاط الكامــل الــذي وصلــت 

الأمــة. إليــه 

فالاعتــداد بمنجــزات الآخــر لا يعنــي بالضــرورة صــاح آلياتــه لتطبيقهــا 

علــى أرض ضمــت دينــا وحضــارة لا تتفقــان فــي �شــيء مــع المســتورد المنخــول، 

علــى  أبــدا  تكــون  لــن  الحضاريــة  والطفــرة  ومميزاتــه،  خصوصياتــه  فلــكل 

حســاب مقومــات الأمــة الأساســية، ومؤشــر بروزهــا خــال قــرون مضــت... 

عــن حقيقــة  أبــان  الأمــة  يعتــري جســد  الــذي  المقيــت  الضــال  أن  وحســبنا 
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أساســا  مرتبطــة  الحضــاري  والإقــاع  النهــوض  عمليــة  وأن  والــداء،  الخلــل 

الأصــل. علــى  بالحفــاظ 

الأمــة  تجــارب  فــي  الأصيــل  التعليــم  مــن  والاســتلهام  الاســتمداد  ويأتــي 

الرغبــة  كانــت  لــذا  الحضــاري،  التحــدي  هــذا  ضمــن  والتربويــة  التعليميــة 

الأصيــل  التعليــم  شــكل  حيــث  الموضــوع،  هــذا  أغــوار  ســبر  فــي  تحدونــي 

ومؤسســاته وخريجــوه صمــام الأمــان الــذي حافــظ علــى تراثنــا ومقدســاتنا 

الدينيــة والوطنيــة، وأيضــا مــا مثلتــه جامعــة القروييــن مــن منــارة علميــة فــي 

العالــم الإســامي، يتوافــد عليهــا الطــاب مــن كل حــدب وصــوب، بــل وحتــى 

الجامــع  بهــذا  التدريــس  حلقــات  مــن  نهلــوا  الذيــن  والمستشــرقون  الأجانــب 

العتيــق، ضــف إلــى ذلــك تخريجــه لأجيــال مــن العلمــاء والمثقفيــن ســاهموا فــي 

وتنميتهــا. عنهــا  والدفــاع  البــاد  خدمــة 

ســاري 	- الحضــاري  العلمــي  الإشــعاع  هــذا  بقــي  هــل  تــرى 

اليــوم؟... إلــى  المفعــول 

لــم 	- إن  الأصيــل،  التعليــم  تهميــش  علــى  التكالــب  كان  ولــم 

محاصرتــه؟... نقــل 

وبالنسبة للإشكالية الخاصة، يمكن طرح التساؤلات الآتية:

أين تكمن قوة وضعف التعليم الأصيل؟...	-

وكيف يمكن تطويره مع المحافظة على أصوله؟	-

هــذا 	- يبقــى  حتــى  مســتقبلا  تلافيهــا  يمكــن  التــي  الســلبيات  ومــا 

التعليــم الأصيــل ســالما معافــى؟

 التعليم الأصيل بالمغرب واستشراف إصلاحه وتجديده12



هــذا  فــي  البحــث  علــى  عزمــت  فبعدمــا  المعتمــد،  المنهــج  يخــص  وفيمــا 

الموضــوع، انصرفــت إلــى مطالعــة مــا تيســر لــي مــن مطالعتــه، وجمــع مــا تيســر 

لــي جمعــه مــن المعطيــات العلميــة وقــد كنــت حريصــا علــى أن تكــون مــوارد هذا 

البحــث متنوعــة، حتــى تكــون نتائجــه أكثــر قربــا إلــى الصــواب، لــذا اعتمــدت 

المنهــج الوصفــي التاريخــي مســتعينا فــي بعــض الأحيــان بالمنهــج التحليلــي بــكل 

مــا يحمــان مــن خصوصيــات تناســب المــادة العلميــة التــي أشــتغل عليهــا فــي 

هــذا البحــث.

13 د. محمد الطريباق اليدري  
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التحديد الإجرائي للمفاهيم الواردة في عنوان البحث

إن التحديــد المفهومــي للمصطلحــات يشــكل الخطــوة الأولــى والأساســية 

فــي كل بحــث، بغيــة توضيــح الغامــض، ودفــع كل لبــس مــن شــأنه أن يفتــح 

قــد  التــي  والاحتمــالات  التأويــات  مــن  العديــد  أمــام  مصراعيــه  علــى  البــاب 

تســبب بدورهــا اختلافــا فــي الرؤيــة والتوجــه، ومــن ثــم علــى الفهــم والمناقشــة، 

وخاصــة إذا كان لهــذه المصطلحــات مفاهيــم متعــددة مختلفــة.

التعليم:

وعلــم  العلــم.  حقيقــة  لــه  حصلــت  الرجــل:  علمــا  عَلِــم:  مــن  اللغــة:  فــي 

تعليمــا  بــه وأدركــه. وعلــم  وبــه: شــعر  ال�شــيء  ال�شــيء: عرفــه وتيقنــه. وعلــم 

يعلمهــا1. جعلــه  وغيرهــا:  الصنعــة  وعلامــا: 

معنــاه  فــي  التعليــم  لمفهــوم  عديــدة  تعريفــات  وردت  الاصطــاح:  فــي 

 . حــي لاصطلا ا

ووقــع اختيــاري علــى مــا ورد فــي معجــم علــوم التربيــة لمناســبته الســياق، 

مــن  التلميــذ مجموعــة  بواســطته  المــدرس  يبلــغ  التعريــف هو:«فعــل  وهــذا 

يكتســبها  وجعلــه  ووســائله،  التفكيــر  وأشــكال  والخاصــة،  العامــة  المعــارف 

ويتعلمهــا ويســتوعبها، وذلــك باســتعمال طــرق معــدة لهــذا الغــرض، واعتمــادا 

علــى قدراتــه الخاصــة«2.

1- المنجد في اللغة والأعلام. ص526.
2- معجم علوم التربية، عبد الكريم غريب وآخرون. ص102.
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الأصيل:

فــي اللغــة: الأصيــل هــو الوقــت بعــد العصــر إلــى المغــرب، وجمعــه )أصــل 

وأصيــل  الأصيــل.  فــي  دخــل  أي  وقــد  أصيلــة.  جمــع  كلــه  وأصائــل(،  وآصــال 

الــرأي أي محكمــه. وقــد )أصُــل( مــن بــاب ظــرف. ومجــد أصيــل: ذو أصالــة1.

فــي  الأمــة  شــخصية  ووضــوح  والفــرادة  التميــز  تعنــي  إذن  لغــة  الأصالــة 

إنتــاج مــا. وتعنــي الخصوصيــة النســبية التــي هيكلهــا هــذا الشــعب أو ذاك2.

فــي الاصطــاح: الأصالــة فــي اصطــاح المتخصصيــن فــي التــراث والحضــارة، 

يــراد بهــا الحفــاظ علــى الشــخصية والمقومــات الروحيــة والثقافيــة للأمــة مــن 

المعنويــة  الأخــرى  المنجــزات  وســائر  وصناعــة  وفنــون  وآداب  وقيــم  عقيــدة 

والماديــة، ولكــن دون أن يفهــم مــن هــذا أنهــا تعنــي العــودة إلــى الما�ضــي القومــي 

الواقــع  معالجــة  فــي  منــه  الإفــادة  إلــى  بــه  الخــروج  وعــدم  فيــه،  والانصهــار 

المعاصــر، واستشــراف آفــاق المســتقبل علــى ضــوء تلــك المعطيــات، لأن حيــاة 

منهــا علــى  عــن كونهــا ملفــات متكاملــة تؤســس كل  تخــرج  الأمــم والأفــراد لا 

الأخــرى... وإنمــا غــدت مــن منظــور الجدليــة التاريخيــة التراثيــة تتحــدد بأنهــا 

اســتعادة جدليــة تاريخيــة تراثيــة خلاقــة أي علــى نحــو يؤكــد ويعمــق موجبــات 

واحتياجــات واقــع الأمــة وخصوصياتهــا قيمــا ومعتقــدات وحضــارة3.

التعليم الأصيل: 

والمقومــات  المغربيــة،  الشــخصية  علــى  يحافــظ  تعليمــي  تربــوي  نظــام 

العقيــدة الإســامية  مبــادئ  تثبيــت  يعمــل علــى  الروحيــة والثقافيــة للأمــة، 

1- مختار الصحاح. أبو بكر الرازي. عنى ترتيبه محمود خاطر. ص18.
2- طيب تيزيني. من التراث إلى الثورة. الجزء 1. ص281.

 1405 العدد10. شعبان  التراث والمعاصرة. كتاب الأمة.  العمري.  3- أكرم ضياء 
هـ. ص13.
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والمهــارات  المعــارف  مــن  الضــروري  القــدر  ويكســبه  المتعلــم،  فــي  وتعاليمهــا 

فــي  للاندمــاج  يؤهلــه  الــذي  ال�شــيء  الإيجابيــة،  الســلوكات  وكــذا  والقــدرات 

مجتمعــه والتفاعــل مــع قضايــاه للإســهام فــي تنميتــه، ومواكبــة ركــب التطــور 

الإنســاني.

استشراف:

الشــين والــراء والفــاء أصــل يــدل علــى علــو وارتفــاع. يقــال: استشــرفت 

ال�شــيء، إذا رفعــت بصــرك تنظــر إليــه1.

وبذلــك يكــون استشــراف إصــاح التعليــم الأصيــل هــو الطمــوح والتطلــع 

والأمــل فــي إصلاحــه.

إصلاح:

الصــاد والــام والحــاء واحــد يــدل علــى خــاف الفســاد2. والإصــاح ضــد 

الإفســاد، والمصلحــة واحــدة المصالــح، والاســتصلاح ضــد الاستفســاد3.

تجديد: 

الجيــم والــدال أصــول ثلاثــة: الأول: العظمــة، الثانــي: الحــظ، والثالــث: 

القطــع.

فــالأول العظمــة: قــال الله جــل ثنــاؤه إخبــارا عمــن قــال: »وأنــه تعالــى جــد 

ربنــا« ويقــال جــد الرجــل فــي عينــي أي عظــم.

1- معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس. المجلد 3. ص363.
2- معجم مقاييس اللغة. ص303.

3- مختار الصحاح. الرازي. ص367.
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والثانــي الغنــى والحــظ، قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي دعائــه: 

»ولا ينفــع ذا الجــد منــك الجــد« يريــد لا ينفــع ذا الغنــى منــك غنــاه، وإنمــا 

ينفعــه العمــل بطاعتــك، وفــان أجــد مــن فــان وأحــظ منــه بمعنــى.

والثالــث: يقــال جــددت ال�شــيء جــدا، وهــو مجــدود وجديــد أي مقطــوع. 

قــال:

وأم�سى حبلها خلقا جديدا1. 		 أبى حبي سليمى أن يبيدا

أبو الحسن بن فارس بن زكرياء. تحقيق وضبط عبد  اللغة.  1- معجم مقاييس 
السلام هارون. المجلد الأول. 407.
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الفصل الأول: 
التعريف بالتعليم الأصيل ومساره

ويشمل ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الرصد التاريخي للتعليم الأصيل	-

المبحث الثاني: أهداف التعليم الأصيل	-

المبحث الثالث: وظائف التعليم الأصيل	-



المبحث الأول: الرصد التاريخي للتعليم الأصيل

ويحتوي على مطلبين:

المطلب الأول: التعليم الأصيل قبل الاستقلال	-

المطلب الثاني: التعليم الأصيل بعد الاستقلال	-

المطلب الأول: التعليم الأصيل قبل الاستقلال

يعتبــر التعليــم الأصيــل النمــوذج الأمثــل الــذي كان ســائدا فــي العصــور 

الســالفة مــن العالــم الإســامي، إذ تديــن لــه المجتمعــات الإســامية بانتشــار 

المرتبطــة  والمعــارف  العلــوم  وتنميــة  عليهــا،  والحفــاظ  الإســامية  العقيــدة 

الفكريــة  والإنتاجــات  الإبداعــات  بمختلــف  العربيــة  الثقافــة  وخدمــة  بهــا، 

والعلميــة.

والمغــرب تفــرد عــن باقــي البلــدان الإســامية بطرائــق خاصــة فــي تدريــس 

العلــوم الشــرعية، ميزتــه عــن غيــره ومنحتــه صفــة الأصالــة، فســاهم بشــكل 

كبيــر فــي الحفــاظ علــى هويــة الأمــة المغربيــة ووحدتهــا.

وفــي هــذا الصــدد يقــول الحجــوي: »اضطلــع التعليــم الأصيــل بــدور هــام 

فــي المحافظــة علــى أصالــة أمتنــا، وفــي تحصينهــا ضــد المبــادئ الاســتعمارية 

الهدامــة، ومســاعدتها علــى ضمــان تماســكها وترابطهــا ووحدتهــا«1.

قبــل  حديثــة  بنايــات  يعــرف  التعليــم«  مــن  »النمــوذج  هــذا  يكــن  ولــم 

الاســتقلال، كما هو الحال عليه اليوم، بل كانت المســاجد ملاذ الدارســين، 

1- محمد الحجوي الثعالبي واقع التعليم الأصيل. مجلة »دعوة الحق« المغربية. 
العدد 260. نونبر 1986. ص58.
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حــكام  أقامهــا  التــي  المتفرقــة  المــدارس  بعــض  باســتثناء  المتعلميــن،  وقطــب 

الفائقــة  بالعنايــة  وأحاطوهــا  والإحســان،  الخيــر  أهــل  وبعــض  المســلمين، 

والمراقبــة المســتمرة، فنجــد »القروييــن« بفــاس، و«ابــن يوســف« بمراكــش 

و«الأزهر« بمصر، يخضع نظام الدراسة فيها لنمط معين، حيث الابتدائي 

كان يتــم فــي ســنوات ثــاث، والثانــوي فــي ســت ســنوات، والنهائــي فــي ســنوات 

ثــاث1.

الحمايــة  فتــرة  خــال  التعليمــي  النظــام  المرونــي  المكــي  الأســتاذ  يصــف 

ومتأصــا  عريقــا  تعليميــا  نظامــا  وجــد  البــاد  الاســتعمار  دخــل  قائلا:«لمــا 

فــي المجتمــع. كان هــذا التعليــم ذا طابــع عربــي إســامي، وكان يتمتــع بهيكلــة 

مــن  يتألــف  كان  فقــد  تؤطــره،  تنظيميــة  نصــوص  مــن  بالرغــم  واضحــة 

قرآنــي«2. بعــد  مــا  ومســتوى  قرآنــي  مســتوى  مســتويين: 

يقصد الأســتاذ بالمســتوى القرآني التعليم الذي كان يلقن في »المســيد« 

أو  الحــي  تؤجــره جماعــة  بواســطة »فقيــه«  الأعمــار  مــن مختلــف  للأطفــال 

جماعــة المدشــر لهــذا الغــرض، وكان الهــدف الأســاس لهــذا التعليــم التربيــة 

الدينيــة والأخلاقيــة أي التنشــئة الاجتماعيــة للصغــار.

أمــا المســتوى مــا بعــد القــرآن فهــو ينقســم أيضــا إلــى قســمين: التعليــم 

الثانــوي كان يلقــن فــي الجوامــع والزوايــا، والتعليــم العالــي الــذي انحصــر فــي 

1- محمد الأمين الدرقاوي المراك�شي. تأملات وآراء حول التعليم الأصيل بالمغرب. 
مطبعة الأمنية. الرباط 1975. ص59.

2- المكي المروني. الإصلاح التعليمي بالمغرب: 1956-1994. منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط. الطبعة الأولى 1996. ص13.
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بدايــة القــرن العشــرين فــي جامعــة القروييــن التــي كان يديــر شــؤونها العلمــاء 

تحــت إشــراف قا�ضــي مدينــة فــاس.

وعن مناهج وبرامج التدريس في هذه الفترة، يذكر الحجوي ما نصه:« 

وهــو يمتــاز )أي التعليــم الأصيــل( بكونــه مركــزا علــى اللغــة العربيــة والمــواد 

مبلــورا  الأجنبيــة،  واللغــات  والعلــوم  الرياضيــات  علــى  منفتحــا  الإســامية، 

يمتــاز  كمــا  الأصليــة،  المغربيــة  والإنســية  الإســامية،  العربيــة  للشــخصية 

فــي المائــة، تلقــن فيــه الفرنســية والإنجليزيــة والإســبانية  بكونــه معربــا مائــة 

كلغــات أجنبيــة لا أقــل ولا أكثــر«1.

ولا مندوحــة مــن القــول بــأن هــذا التعليــم أدى خدمــات جليلــة للبــاد، 

إذ حافــظ علــى العقيــدة الإســامية، وعلــى هويــة الأمــة المغربيــة، وفــي هــذا 

يقــول محمــد يعقوبــي خبيــزة: »فــي ظــل التعليــم الأصيــل بنــى المغــرب أمجــاده 

التاريخيــة والحضاريــة، فكانــت حواضــره قبلــة طــاب العلــم يشــدون الرحلــة 

وأئمــة  العلمــاء  فطاحــل  مــن  أنجبــه  بمــا  ناهيكــم  الدنيــا،  أق�صــى  مــن  إليــه 

الإســام،  دنيــا  فــي  صيتهــم  ذاع  الذيــن  والتجديــد،  الإصــاح  ورجــال  الديــن 

فــي مختلــف  وســارت بذكرهــم الركبــان، إشــادة بمــا أضافــوه مــن عطــاءات 

والإبــداع«2. العلــوم  مياديــن 

لقــد عمــل التعليــم الأصيــل علــى تخريــج ثلــة مــن العلمــاء الأفــذاذ، شــهد 

العلميــة  الحيــاة  فــي  ثقلهــم  بــكل  ســاهموا  حيــث  والدانــي  القا�صــي  لمكانتهــم 

والسياســية، فنجــد علــى رأس هــؤلاء العلامــة عبــد الله كنــون الــذي طبقــت 

1- محمد الحجوي. واقع التعليم الأصيل. ص58.
2- محمد يعقوبي خبيزة. التعليم الأصيل وجامعة القرويين. مجلة »دعوة الحق« 

العدد 365. مارس 2002 ص88.

 التعليم الأصيل بالمغرب واستشراف إصلاحه وتجديده22



التعليــم  بقايــا  علــى  الحفــاظ  فــي  الطولــى  اليــد  لــه  وكانــت  الآفــاق،  شــهرته 

الأصيــل، وكذلــك زعيــم الاتجــاه الســلفي عــال الفا�ســي الــذي تقلــد مناصــب 

عــدة، وســاهم بــدوره فــي إغنــاء المكتبــة الإســامية بمؤلفاتــه المختلفــة.

وثمــة دور آخــر قــام بــه التعليــم فــي هــذه الفتــرة ألا وهــو الــذود عــن البلاد، 

ومواجهــة الاســتعمار. وعــن هــذا يقــول خبيزة:«وقــد ظلــت قــاع هــذا التعليــم 

الغــزاة  غــزو  الأمــة  عــن  يــرد  الــذي  الأمــان  صمــام  تمثــل  ومراكــزه  ومعاهــده 

وغــارة المغيريــن العتــاة، فإلــى جانــب حراســتها العلميــة والدينيــة، كانــت ربطــا 

للجهــاد، تــذود عــن الوطــن، وتــرد كل عــدوان واعتــداء... حتــى إن المســتعمر 

الغاشــم قــد وصــف إحــدى قلاعــه ب:«البيــت المظلــم«1.

هكــذا نــرى أن التعليــم التقليــدي كان بالرغــم مــن طابعــه المتقــادم – 

حســب الأســتاذ المكي المروني – مؤسســة منظمة ومتجذرة في المجتمع، حتى 

ولــو لــم تكــن مؤطــرة بشــبكة قوانيــن مكتوبــة، والأهــم مــن هــذا هــو أنــه كان 

الثقافــي،  والتماســك  الاجتماعــي  الانســجام  فــي عمليــة  أسا�ســي  بــدور  يقــوم 

لكــن دخــول التعليــم الاســتعماري إلــى المغــرب لــن يلبــث أن يوجــه الســهم إلــى 

هــذا الــدور بالــذات2.

المطلب الثاني: التعليم الأصيل بعد الاستقلال

عندمــا اســترجع المغــرب اســتقلاله، اقتضــت هــذه المرحلــة مــن القائميــن 

مثلــه  الــذي  الأصيــل  للتعليــم  وشــامل  جــذري  تغييــر  محاولــة  البــاد،  علــى 

آنــذاك كل مــن »جامعــة القروييــن« و«جامعــة ابــن يوســف« وبعــض المعاهــد 

1- محمد يعقوبي خبيزة. التعليم الأصيل وجامعة القرويين. ص88.
2- المكي المروني. الإصلاح التعليمي بالمغرب. ص14.
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فــي ســوس وتطــوان، ومــن ثــم عمــل أصحــاب القــرار علــى اســتحداث معاهــد 

وثانويــات وكليــات تناســب الســير الجديــد للعصــر، وتواكــب متطلباتــه.

يقول محمد عابد الجابري: »ومهما يكن من أمر، فإن التعليم الأصلي 

قــد بقــي كيانــه قائمــا طــوال الســبع عشــرة ســنة التــي مــرت منــذ اســتقلال 

المغــرب كنــوع يفــرض نفســه كلمــا طــرح مشــكل التعليــم، ســواء فــي الأوســاط 

الرســمية أو خارجهــا.

أمــا الموقــف الحقيقــي للدولــة مــن التعليــم الأصيــل فهــو غيــر واضح وغير 

محــدد، إنــه موقــف تمليــه الظــروف والملابســات السياســية أكثــر ممــا تحــدده 

خطة عامة أو سياســة تعليمية قارة، شــأنه شــأن القطاع التعليمي ككل«1.

إن المحافظــة علــى التعليــم الأصيــل باعتبــاره كيــان الأمــة ورمــز وجودهــا، 

شــجع  البــاد،  وحــدة  تحقيــق  إلــى  الراميــة  والجهــود  الحثيــث  الســعي  وكــذا 

أصحــاب القــرار علــى اســتحداث معاهــد وكليــات جديــدة للتعليــم الأصيــل.

هــذا بالإضافــة إلــى تلبيــة الدعــوات والنــداءات المتكــررة مــن طــرف بعــض 

العلمــاء الأفاضــل أمثــال العلامــة عبــد الله كنــون، والشــيخ الفــاروق الرحالــي 

والشــيخ التهامــي الوزانــي...

إن إنشــاء مؤسســات التعليــم العالــي الأصيــل مــن كليــة أصــول الديــن 

العربيــة  اللغــة  وكليــة  وأكاديــر،  فــاس  مــن  بــكل  الشــريعة  وكليــة  بتطــوان، 

الــذي  الثانــي  الراحــل الحســن  الملــك  إلــى  بعــد الاحتــكام  تــم  إنمــا  بمراكــش، 

المغــرب. آنــذاك ورابطــة علمــاء  التعليــم  وزيــر  بيــن  الأمــر  فصــل 

1- محمد عابد الجابري. أضواء على مشكلة التعليم بالمغرب. دار النشر المغربي. 
البيضاء. بدون تاريخ. ص76.
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علــوم  عليهــا  أدخلــت  أخــرى،  جامعــة  إحــداث  بعــد  الإجــراء  هــذا  كان 

القروييــن. لجامعــة  بذلــك  منافســة  أصبحــت  حديثــة 

تجعــل  أن  »عــوض  الكتانــي:  محمــد  العلامــة  يقــول  الصــدد  هــذا  وفــي 

وتطــورا،  وحضــارة  إشــعاعا  أكثــر  القروييــن  جامعــة  مــن  الاســتقلال  فتــرة 

أنشــئت بالمقابــل جامعــات أخــرى وأدخلــت إليهــا كثيــرا مــن العلــوم الحديثــة، 

إهمــال  مــن  القروييــن  لحــق  مــا  تــدارك  أجــل  لهــا، ومــن  وأصبحــت منافســة 

تمــت تســميتها بالجامعــة، وأنشــئت لهــا فــروع أربعــة: فــرع بتطــوان، ويســمى 

بكليــة أصــول الديــن، وفــرع بمراكــش خصــص لتدريــس اللغــة العربيــة، وفــرع 

بأكاديــر بكليــة الشــريعة، وفــرع بفــاس وهــو كليــة الشــريعة، وهــي كليــات لا 

تــزال إلــى اليــوم قائمــة الــذات1.

ولقــد توجــت جهــود الدولــة المبذولــة تجــاه التعليــم الأصيــل بوثبــة هامــة 

في الســبعينيات، حيث أنشــئت »مديرية« خاصة به بوزارة التربية الوطنية، 

الانشــراح  إلــى  تدعــو  بكيفيــة  القمــة  إلــى  القاعــدة  مــن  إصلاحــه  وبوشــر 

بمســتقبله ومصيــره2. والتفــاؤل 

ملــف  لدراســة  وزاريــة  لجنــة  تشــكيل  تــم   ،1972 ســنة  أواخــر  وفــي 

التعليــم الأصيــل بشــقيه التربــوي والمــادي، وغيــرت تســميته مــن »الأصلــي« إلــى 

»الأصيــل«. كمــا قامــت اللجنــة بمراجعــة برامــج التعليــم الثانــوي الأصيــل، 

اللغــات  مــن  بحصــص  وتعزيزهــا  والرياضيــة،  العلميــة  بالمــواد  وتطعيمهــا 

1- محمد الكتاني. جريدة المستقل »المغربية« عدد خاص عن »جامعة القرويين 
بين ماضيها المجيد وحاضرها المن�سي« أبريل 2004.

2- محمد الحجوي. واقع التعليم الأصيل. ص58.
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العلميــة  الشــعبة  عليهــا  أطلــق  جديــدة  شــعبة  اســتحداث  مــع  الأجنبيــة 

الأصيلــة1.

وتزويدهــا  الأصيلــة  الثانويــات  إصــاح  الوزاريــة  اللجنــة  قــررت  كمــا 

التصميــم  خــال  الغايــة  لتلــك  الضروريــة  المرافــق  وبجميــع  بالداخليــات، 

.1977-1973 الخما�ســي 

الكتــب الدراســية  مــن  تأليــف مجموعــة  إلــى  وأيضــا ســعت »المديريــة« 

لمختلــف الأقســام بأســاليب ملائمــة للعصــر ولمســتوى التلاميــذ، مــع إحــداث 

طفــرة نوعيــة فــي البرامــج والحصــص ووســائل الطبــع2.

التعليــم  مســار  بخصــوص  كبيــرا  تفــاؤلا  الحجــوي  الأســتاذ  أبــدى  لقــد 

الإقــرار  إلــى  ويهــدي  آخــر،  �شــيء  عــن  ينــم  المعيــش  الواقــع  لكــن  الأصيــل، 

والاعتــراف بحقيقــة التهميــش واللامبــالاة التــي يتعــرض لهــا هــذا النــوع مــن 

التعليــم.

التعليــم،  التربيــة  وزارة  بمقــر   1972 ســنة  أنشــئت  التــي  المديريــة  إن 

ســتعرف تقلبــات وتغيــرات شــكلية طــوال الســنوات التــي احتــدم فيهــا الصــراع 

الــذي  العصــري  التعليــم  وأنصــار  الإســامي،  العربــي  التعليــم  أنصــار  بيــن 

همــش فيــه أو أهمــل الجانــب الدينــي الــذي كان روح التعليــم فــي بلادنــا، قبــل 

أن يكتسحها سراب الحضارة الغربية التي جرف سيلها الشباب، وطمست 

معالــم حضارتنــا العربيــة والإســامية أو حاولــت ذلــك.

1- المرجع نفسه. ص58.
2- المرجع نفسه. ص59-58.
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فقــد حملــت »المصلحــة« فــي أول الاســتقلال اســم »التعليــم الإســامي 

العالــي« ثــم اســتبدل إلــى جنــاح بداخــل الــوزارة انتهــت بتوزيعهــا علــى المصالــح 

الثانــوي،  مصلحــة  الابتدائــي،  مصلحــة  الــوزارة:  منهــا  تتألــف  التــي  الإداريــة 

مصلحــة العالــي... غيــر أن هــذه المصلحــة، لــم تلبــث أن فصلــت مــرة أخــرى 

عــن وزارة الثقافــة، وأعيــدت إلــى جنــاح فــي وزارة التربيــة الوطنيــة وأطلــق عليهــا 

اســم »مديريــة التعليــم الأصيــل«1.

الكبيــر،  العنــاء  وتطــوره  نهضتــه  ســبيل  فــي  عانــى  الأصيــل  التعليــم  إن 

فــإذا كانــت نظــرة المســتعمر إليــه قبــل الاســتقلال يشــوبها الخــوف والارتيــاب 

فــي  فإنــه  والنعــوت،  الأوصــاف  بأشــنع  ورميــه  وطلابــه،  لعلمائــه  والمحاربــة 

أبنــاء جلدتــه... فــي عقــر داره مــن  مرحلــة الاســتقلال قــد حــورب 

وفــي هــذا الصــدد يذكــر أحمــد نجيــب البهــاوي مــا نصــه: »ومــن الحقائــق 

أن نــدرك أســباب محاربــة هــذا التعليــم فــي عقــر داره، وبيــن أهلــه مــن مدخــول 

العقيدة الذين لا يهمهم وطنهم، ولا نهضة ثقافته، ولا مقومات دينه، وإنما 

يهمهــم بالدرجــة الأولــى الــولاء الجبــان لمبــادئ وثقافــات دخيلــة مدسوســة«.

»وغنــي  قائــا:  ومشــاكله  عراقيلــه  تعــداد  فــي  البهــاوي  الأســتاذ  ويم�ضــي 

عــن البيــان أن نذكــر المراحــل التــي اجتازهــا هــذا التعليــم بعــد الاســتقلال إلــى 

الآن، ومــا أصابــه مــن العثــرات، ومــا حيــك لــوأده مــن مؤامــرات، ومــا أصابــه 

مــن المحــن والملمــات، ومــا لحــق بذويــه مــن إهمــال وإهانــات«2.

1- المتوكل عمر الساحلي. المعهد الإسلامي بتارودانت والمدارس العلمية العتيقة 
بسوس.. دار النشر المغربية. البيضاء. السنة 1986. الجزء الثاني، ص323-322.

2- أحمد نجيب البهاوي. التعليم الأصيل ضروري للإبقاء على مقوماتنا الثقافية 
والحضارية. جريدة »الميثاق« العدد 329. السنة 11/17 شتنبر 1980 الموافق لفاتح 

ذي القعدة 1400هـ.
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إلــى اليــوم بيــن مــد وجــزر –  إن التعليــم الأصيــل ظــل منــذ الاســتقلال 

حســب الجابــري – فبعــد أن عــرف نمــوا واتســاعا فــي الســنوات الأولــى مــن 

تــم توســيع قواعــده الابتدائيــة والثانويــة وإنشــاء مراكــز  الاســتقلال حيــث 

علــى  العمــل   )1964-1960( الأول  الخما�ســي  التصميــم  فــي  تقــرر  جديــدة، 

حذفــه تدريجيــا بــأن لا يقبــل التلاميــذ فــي دوره الابتدائــي، وذلــك ضمــن خطــة 

عامــة مــن أجــل تحقيــق التوحيــد1.

وقــد وســمت الســنوات 1960-1971 بســنوات تراجــع التعليــم الأصيــل، 

ممــا  الإشــارة،  ســبقت  كمــا  الأصيلــة  الابتدائيــة  المــدارس  حــذف  تــم  حيــث 

أدى إلــى تراجــع وتيــرة الالتحــاق بالتعليــم الأصيــل، حيــث صــار عــدد التلاميــذ 

8384 تلميــذا ســنة 19712-1970.

وتتســم المرحلــة الممتــدة مــن ســنة 1973 إلــى ســنة 1987 بكونهــا أرســت 

الأصيــل  للتعليــم  ثانويــة  مؤسســة   19 بنــاء  تــم  حيــث  الأساســية،  البنيــات 

بأغلــب مــدن وأقاليــم المملكــة، بالإضافــة إلــى مدرســة ابتدائيــة مســتقلة، كمــا 

تــم تحديــد ومراجعــة برامــج التعليــم الأصيــل والتخفيــف منهــا.

وبناء على التوجه الإصلاحي لسنة 1985 تم إحداث جذع مشترك.

أن  كمــا  شــعبتين،  إلــى  الشــرعية  الأدبيــة  الشــعبة  انقســمت  وأيضــا 

إليهــا. الاعتبــار  أعيــد  الأصيــل  التعليــم  لهيكلــة  الابتدائيــة  المرحلــة 

تشكل السنوات الممتدة بين 1988 و 2000 مرحلة الإصلاح والتجديد 

فــي التعليــم الأصيــل وهيكلتــه حيــث تــم بنــاء ثــاث مؤسســات للتعليــم الأصيــل 

1- محمد عابد الجابري. أضواء على مشكلة التعليم بالمغرب. ص75.
2- عن جريدة »المحجة« عدد مزدوج 194-195 السنة 2003.
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مــن 14 مؤسســة مبرمجــة فــي التصميــم الخما�ســي 1988-1992، كمــا أعيــد 

النظــر فــي مــواد التعليــم الأصيــل وحصصــه مــن لــدن لجنــة ممثلــة لــكل مــن 

أكاديميتــي مكنــاس وتطــوان، نتــج عــن أعمالهــا تخفيــف فــي الحصــص.

أقســام  فتــح  فــي  شــرع   2000-1999 الدرا�ســي  الموســم  مــن  وابتــداء 

العــام1. التعليــم  بمؤسســات  الثانــوي  الأصيــل  للتعليــم 

فــي مراحلــه  ومــن خــال الجــدول التالــي نتبيــن هيكلــة التعليــم الأصيــل 

بــه2: الالتحــاق  وشــروط  ومســتوياته 

الالتحاق والتوجيهالمستوياتالمرحلة
تتكون من الابتدائي

أربع سنوات 

دراسية

حفظ القرآن الكريم كلا أو بعضا مع 

التساهل في السن، وترتيب المقبولين 

في المستويات المناسبة من لدن لجنة 

المعلمين
الثانوي 

الإعدادي

تتكون من 

ثلاث سنوات 

دراسية

تلاميذ التعليم الابتدائي الأصيل

تلاميذ السنة السادسة من التعليم 

الابتدائي العام

1- عرض مرئي علق عليه الدكتور »عبد الرحمان الرامي« مدير البرامج والمناهج 
التعليم  عن  الأول.  الدرا�سي  اليوم  أشغال  ضمن  والشباب.  الوطنية  التربية  بوزارة 
-194 المزدوج  عددها  في  ونشرته  »المحجة«  جريدة  نظمته  الذي  الأصيل،  الابتدائي 

195. الصادر في 09 يونيو 2003.
2- عرض السيد مدير »مديرية البرامج والمناهج«.
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الثانوي 

التأهيلي

الجذع 

المشترك سنة 

دراسية

التلاميذ الناجحون بالسنة السابعة من 

التعليم الإعدادي الأصيل.

التلاميذ الناجحون في السنة التاسعة 

من التعليم الإعدادي العام.

التلاميذ الذي استنفذوا سنوات 

تمدرسهم بالسنة التاسعة من التعليم 

الإعدادي العام في حدود الأماكن 

الشاغرة اعتمادا على دراسة ملف 

الترشيح من لدن لجنة نيابية.
العلوم 

التجريبية 

ثلاث سنوات 

دراسية

التلاميذ الناجحون في السنة السابعة 

من التعليم الأصيل

التلاميذ الناجحون في السنة التاسعة 

من التعليم العام.
الشعب:

الآداب الأصيلة وتستغرق مدة الدراسة سنتين.

الشرعية الأصيلة وتستغرق مدة الدراسة سنتين.

وفيمــا يخــص تأليــف الكتــاب المدر�ســي بالتعليــم الأصيــل فقــد مــر هــو 

الآخــر بمجموعــة مــن المراحــل:

ففــي المرحلــة الأولــى: كان التعليــم الأصيــل يعتمــد علــى تصانيــف العلمــاء 

المتقدميــن، ولــم تكــن ثمــة حاجــة ماســة لتأليــف كتــب دراســية أو وجودهــا، 

فطلبــة المعهــد الدينــي كان لهــم مــن العلــم والمعرفــة ال�شــيء الكثيــر، فــا نجــد 

ملتحقــا بالتعليــم الأصيــل إلا وهــو حافــظ لكتــاب الله تعالــى وبعــض المتــون 
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المتعــارف عليهــا: كألفيــة ابــن مالــك فــي النحــو، والمرشــد المعيــن علــى الضــروري 

مــن علــوم الديــن لابــن عاشــر فــي الفقــه...

إذ  للمــدرس،  موكــولا  كان  إنمــا  دراســتها  المبتغــى  المصنفــات  وتحديــد 

كانــت لــه الصلاحيــة المطلقــة فــي اختيــار مــا يناســب الســنة الدراســية، وســار 

الأمــر علــى هــذه الحالــة ســنين عديــدة.

أمــا فــي المرحلــة الثانيــة: فقــد ابتــدأت مــع التوجهــات الإصلاحيــة لســنة 

فــي التعليــم الأصيــل  1985، حيــث اقت�ضــى الأمــر تأليــف الكتــب المدرســية 

لأســباب مختلفــة، نجملهــا فيمــا يلــي:

مــن 	- الوافديــن  الطلبــة  مســتوى  فــي  المتعلميــن  وجــود  عــدم 

البــوادي المغربيــة الذيــن كان لهــم الــزاد المعرفــي الوافــر.

قــدرة 	- وعــدم  القديمــة،  المصنفــات  مــع  التعامــل  صعوبــة 

قصــد  ومضمونهــا  كنههــا  إلــى  الوصــول  علــى  الجديــد  الطالــب 

منهــا. والاســتفادة  اســتيعابها 

»أمــر 	- علــى  بالقائميــن  دفعــت  ومتطلباتــه،  العصــر  ظــروف 

التعليــم« علــى بلــورة نظــام تعليمــي قائــم علــى برامــج وكتــب مدرســية 

موحــدة.

الأصيــل  التعليــم  -مديــر  الحجــوي  الأســتاذ  يقــول  الصــدد  هــذا  وفــي 

ســابقا-:

أو  للأســتاذ  بالنســبة  ســواء  أهميــة  مــن  المدر�ســي  للكتــاب  لمــا  »نظــرا 

التلميــذ، فــإن مديريــة التعليــم الأصيــل عملــت علــى تكويــن لجنــة للتأليــف 

تضــم نخبــة مــن خيــرة المفتشــين المنتميــن إلــى التعليــم الأصيــل، انكبــت علــى 
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تأليف أربعة كتب للســلك الأول الثانوي تتعلق بالتوحيد والفقه والحديث 

والأخــاق مــن خــال القــرآن الكريــم«1.

ولقــد أعطــت اللجنــة المنكبــة علــى دراســة وثيقــة إصــاح التعليــم الأصيل 

لســنة 1985 أهميــة بالغــة للكتــب المدرســية فــي الســلك الأول الثانــوي، ولا 

زالــت خلايــا التأليــف تتابــع عملهــا لإتمــام مرحلــة التعليــم الثانــوي إلــى يومنــا 

هــذا...

ورغــم هــذه الطفــرة النوعيــة، فقلمــا نعثــر علــى كتــب التعليــم الأصيــل 

فــي المكتبــات، نتيجــة وجــود مؤسســة وحيــدة للتعليــم الأصيــل فــي كل مدينــة، 

الأمــر الــذي أف�ضــى إلــى عــدم اقتنائهــا مــن طــرف أربــاب المكتبــات لمــا قــد ينجــم 

عــن ذلــك مــن خســارة.

وهذا تعليل – كما يبدو – واه لا أساس له من الصحة.

1- محمد الحجوي الثعالبي. واقع التعليم الأصيل. ص59.
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المبحث الثاني: أهداف التعليم الأصيل

ويحتوي على تمهيد وثلاثة مطالب:

تمهيد	-

المطلب الأول: الأهداف الإنسانية العامة للتعليم الأصيل	-

للتعليــم 	- التعليميــة  التربويــة  الأهــداف  الثانــي:  المطلــب 

لأصيــل ا

للتعليــم 	- الروحيــة  الخلقيــة  الأهــداف  الثالــث:  المطلــب 

لأصيــل ا

تمهيد:

يحتــل التعليــم الأصيــل أهميــة كبــرى فــي حيــاة المســلمين بمــا هــو امتــداد 

بديــن  تديــن  التــي  المجتمعــات  عرفتهــا  التــي  التربويــة  للمنظومــة  واســتمرار 

الإســام، وأيضــا بمــا حقــق مــن أهــداف وغايــات ســامية.

فــي  متعــددة  وإصلاحــات  تعديــات  عــرف  قــد  الأصيــل  التعليــم  إن 

الأهــداف التــي يــروم تحقيقهــا، وذلــك تبعــا لتجــدد أهــداف المجتمــع المغربــي 

أحوالــه. وتغيــر 

فــي فتــرة الحمايــة هــي  التعليــم  النــوع مــن  التــي حققهــا هــذا  فالأهــداف 

غيرهــا التــي رام البلــوغ إليهــا فــي بدايــة الاســتقلال وخــروج المســتعمر، وأيضــا 

عــن ســابقاتها. بالتأكيــد  اللاحقــة ســتختلف  المرتقبــة  الأهــداف 
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إن الأهــداف التــي يجــب أن يحققهــا التعليــم الأصيــل فــي وقتنــا الراهــن 

يجــب أن تــزاوج بيــن الأصالــة والمعاصــرة بمعنــى أن تتشــبت بهويــة الأمــة مــن 

جهة، وأن تنفتح على العصر وتواكب مستجداته وتطوراته من جهة ثانية.

تنشــدها  التــي  »والأهــداف  خبيــزة:  الدكتــور  يقــول  الصــدد  هــذا  وفــي 

الدراســات الأصيلــة للعلــوم الإســامية يجــب أن تنبــع مــن ضــرورة التوفيــق 

بين الأصالة والمعاصرة، بين عراقة الحضارة العربية الإسلامية وما تنطوي 

عليــه مــن قيــم إنســانية، وبيــن مطالــب تقــدم العصــر ومــا ينطــوي عليــه مــن 

مواكبــة لمــا يعرفــه العالــم مــن تفجــر معرفــي وثــورة علميــة تكنولوجيــة، مــع 

التأكيــد دائمــا علــى الأصالــة ومــا تختزنــه مــن طاقــات لمواكبــة جميــع أنــواع 

التحديــات المعاصــرة«1. ومهمــا تعــددت الأهــداف وتنوعــت الغايــات، فإنــه 

يمكــن تصنيفهــا إلــى أصنــاف ثلاثــة: أهــداف إنســانية عامــة، أهــداف تربويــة 

تعليميــة، وأهــداف خلقيــة روحيــة.

المطلب الأول: الأهداف الإنسانية العامة للتعليم الأصيل

وتتجلــى هــذه الأهــداف العامــة فــي مجموعــة نقــط يمكــن إجمالهــا فيمــا 

يلــي:

والثقافيــة  - 1	 الروحيــة  تراثنــا الإســامي ومقوماتنــا  الحفــظ علــى 

الاســتعماري  الغــزو  مواجهــة  فــي  الم�ضــيء  الأمــة  نبــراس  ظلــت  التــي 

علــى مــر العصــور، والتــي عملــت علــى انســجام المغاربــة والتحامهــم، 

1- محمد يعقوبي خبيزة. التعليم الأصيل وجامعة القرويين في مواجهة تحديات 
العصر الحديث. مجلة »دعوة الحق« المغربية. العدد 365. مارس 2002. ص90-89.
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فــي هويتهــم المتميــزة، وقيمهــم  ووحــدة آلامهــم وآمالهــم، وحصنتهــم 

الروحيــة والأخلاقيــة، ومــا لهــم مــن ثوابــت دينيــة ووطنيــة1.

قائــا:  يســف  محمــد  الدكتــور  الأصيــل  للتعليــم  الــدور  هــذا  ويبــرز 

»التعليــم الأصيــل، أو التعليــم الوطنــي المغربــي هــو قلــب هــذه الأمــة وكبدهــا، 

الوحــدة  علــى  ودليــل  شــخصيتها،  ومحــدد  هويتهــا،  ومجســد  أمنهــا  وصمــام 

والحريــة«2. والاســتقلال  والعــزة 

ضــوء  - 2	 فــي  للمغــرب  والمذهبيــة  الدينيــة  الوحــدة  علــى  الحفــاظ 

العقيــدة الأشــعرية علــى مســتوى العقيــدة، والمذهــب المالكــي علــى 

مســتوى الفقــه والتشــريع، والتصــوف الســني.

الإنســانية،  - 3	 ودعــوة  الخالــدة،  وقيمهــا  الإســام  رســالة  حمــل 

الهدامــة،  والمذاهــب  الفاســدة  العقائــد  خــال  مــن  وتخليصهــا 

شــبهات  لدحــض  الإســامية  الدعــوة  أعــداء  وجــه  فــي  والوقــوف 

هــي  بالتــي  والمجادلــة  وبالحكمــة  بالحــوار  الديــن  علــى  المفتريــن 

.3 أحســن

1- محمد يعقوبي خبيزة. المرجع السابق. ص90.
2- الدكتور محمد يسف. كلمة جمعيات العلماء بمناسبة اليوم الدرا�سي للتعليم 
الابتدائي الأصيل من تنظيم »جمعية قدماء التعليم الأصيل بفاس« في 9 ماي 2003 
نشرت أشغال هذا اليوم. جريدة »المحجة« في عددها المزدوج 195/194 الصادر في 

09 يونيو 2003م.
3- محمد يعقوبي خبيزة. مرجع سابق بتصرف. ص90.
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المطلب الثاني: الأهداف التربوية التعليمية للتعليم الأصيل

يعمــل التعليــم الأصيــل ضمــن هــذه الأهــداف إلــى إمــداد البــاد بعلمــاء 

متضلعيــن فــي العلــوم الإســامية، منفتحيــن علــى مختلــف العلــوم الحديثــة.

يقول الأستاذ الدكتور محمد يسف:« وهو )أي التعليم الأصيل( الذي 

أطــر حياتهــا فــي مختلــف مجالاتهــا منــذ مــا يزيــد علــى ألــف وأربعمائــة ســنة، 

وبصرهــا،  الدنيــا  ســمع  مــلء  كانــوا  أفــذاذا  شــوامخ  أعلامــا  خلالهــا  أنجبــت 

وخلــدوا مــن الأمجــاد العلميــة والابتــكارات المعرفيــة مــا نحــت أســماءهم فــي 

ســجل الخالدين، وجعل ذكرهم على كل لســان، وأكد أن العبقرية والنبوغ 

لــم يغيبــا لحظــة عــن رحلــة تاريخنــا العلمــي«1.

ولــن يتــم هــذا الهــدف الأســمى والكبيــر – فــي نظــر الأســتاذ محمــد يعقوبــي 

خبيزة – إلا بتحقيق مجموعة شروط، منها:

وعروبتــه،  - 1	 بوطنــه  معتــز  بإيمانــه،  قــوي  جيــل  تكويــن 

متفتــح علــى المعــارف العصريــة، ومواكــب للمســتجدات الثقافيــة 

اســتلاب. أو  اســتغراب  أو  أوضــاع  انبهــار  دون  والإنســانية  والتربويــة... 

المهــارات  - 2	 اكتســاب  مــن  الأصيــل  التعليــم  فــي  المتعلــم  تمكيــن 

مســتقبل  تأســيس  فــي  الإســهام  مــن  بتمكينــه  الكفيلــة  والمعــارف 

بتأهيلــه علــى الانفتــاح  ثقافــي وحضــاري للأمــة الإســامية، وأيضــا 

علــى التجــارب الإنســانية الأخــرى وإعطائــه التصــور الملائــم للحيــاة 

التكنولوجــي  العلميــة والتقــدم  المعاصــرة، ومعايشــة المســتجدات 

قصــد تطويــر الفكــر الإســامي والعمــل علــى إغنائــه للفكــر العالمــي.

1- محمد يسف. مرجع سابق.

 التعليم الأصيل بالمغرب واستشراف إصلاحه وتجديده36



كمــا يعمــل علــى تمكيــن بلــد المغــرب مــن القيــام بــدوره الريــادي فــي مجــال 

أو  أوروبــا  أو  إفريقيــا  فــي  العلــم والمعرفــة ســواء  الدعــوة الإســامية، ونشــر 

بقيــة أقطــار العالــم، وذلــك عبــر تزويــد البــاد وإمدادهــا بالأطــر المتخصصــة 

لبــث هــذا الوعــي فــي الداخــل والخــارج1.

المطلب الثالث: الأهداف الخلقية الروحية للتعليم الأصيل

إن أهــداف التعليــم الأصيــل مــن الناحيــة الخلقيــة والروحيــة تكمــن فــي 

تخريــج وتأهيــل أجيــال مــن العلمــاء والمربيــن والمســلمين.

إصلاحيــة  رســالة  ذا  يعتبــر  التعليــم  مــن  النــوع  هــذا  صاحــب  أن  ذلــك 

بمختلــف  بذلــك  قيامــه  أثنــاء  متحليــا  إياهــم،  وتبليغهــا  النــاس  فــي  يســعى 

مــن إخــاص وحلــم وصبــر وأنــاة  بهــا  الغــراء  الشــريعة  التــي ميزتــه  الصفــات 

قــولا  أحســن  »ومــن  تعالــى:  الله  قــال  أحســن.  هــي  وبالتــي  بالحكمــة  ودعــوة 

ممــن دعــا إلــى الله وعمــل صالحــا وقــال إنــي مــن المســلمين«2. وقــال ســبحانه 

وتعالــى:«ادع إلــى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة وجادلهــم بالتــي هــي 

أحسن«3.

منهــا  كانــت  مــا  ســواء  اســتعراضها  تــم  التــي  الأهــداف  هــذه  بعــض  إن 

وأهميــة  ضــرورة  مــدى  تجلــي  روحيــة  خلقيــة  أو  تربويــة  أو  عامــة  إنســانية 

فــي  التعليــم القائــم علــى »الدراســات الأصيلــة للعلــوم الإســامية« وخاصــة 

1- محمد يعقوبي خبيزة. وقفة مع إصلاح التعليم الأصيل وجامعة القرويين. مقال 
ضمن جريدة »التجديد« المغربية، عدد خاص حول »إصلاح نظام التربية والتكوين 

بالمغرب« سنة 2000.
2- سورة فصلت. الآية 33.

3- سورة النحل. الآية 125.
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مثــل هــذه الظــروف العصيبــة التــي تمــر منهــا أمتنــا الإســامية جــراء تكالــب 

الأعــداء عليهــا مــن الخــارج، ومحاولــة هدمهــا مــن الداخــل مــن أبنــاء جلدتنــا.

هــذا الوضــع يجعــل مســؤولية الإنقــاذ والأمــل فــي الإصــاح علــى يــد علمــاء 

مــن نصــح ســديد وتوجيــه  يقدمونــه  بمــا  التعليــم  مــن  النــوع  هــذا  وخريجــي 

حكيــم وعمــل متواصــل.
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المبحث الثالث: وظائف التعليم الأصيل

ويحتوي على تمهيد وثلاثة مطالب

 تمهيد	-

 المطلب الأول: وظائف التعليم والتوعية الدينية	-

 المطلب الثاني: وظائف البحث العلمي والإنتاج الفكري	-

 المطلب الثالث: وظائف التأطير والمهام العملية	-

تمهيد

هــو  بمــا  والحضاريــة،  العلميــة  للنهضــة  أساســا  الأصيــل  التعليــم  يعــد 

متجــذر فــي بــاد المغــرب ومتغلغــل فــي الــروح المغربيــة، لأن عليــه تقــوم أخــاق 

والقوميــة،  الإســامية  العربيــة  شــخصيتها  لهــا  يحفــظ  الــذي  وهــو  الأمــة، 

وأيضــا بمــا يؤديــه هــذا النــوع مــن التعليــم مــن وظائــف فــي الحيــاة العلميــة 

والعمليــة للأمــة مــن خــال الأعمــال الرســمية والأنشــطة الشــعبية التــي يقــوم 

بهــا خريجــوه والمنتســبون إليــه فــي مختلــف القطاعــات والمجــالات.

ويمكــن حصــر وظائــف هــذا التعليــم فــي ثلاثــة وظائــف، ســنعمل علــى 

تجليتهــا فــي مطالــب ثلاثــة:

المطلب الأول: وظائف التعليم والتوعية الدينية

يعتبــر المنتمــون للتعليــم الأصيــل وخريجــوه القلــب النابــض فــي المنظومــة 

التربويــة وفــي الدعــوة إلــى الله تعالــى أيضــا، وعليهــم المعــول فــي نقــل الأهــداف 

الحاليــة  الأجيــال  إلــى  الإســامية  الأمــة  بهــا  تؤمــن  التــي  والقيــم  والمبــادئ 

لاحقــا.. والمتعاقبــة  والصاعــدة 
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كمــا تبقــى الآمــال معقــودة علــى المنتســبين إليــه فــي التوعيــة والتوجيــه 

وكــذا احتضــان وتربيــة شــباب الأمــة... بمــا لديهــم مــن إمكانيــات ومؤهــات 

العربيــة والفكــر  اللغــة  مــواد  العلــوم الإســامية، وتدريــس  لتبليــغ مختلــف 

بهــا  التــي يقومــون  مــن الأنشــطة والأعمــال  والحضــارة الإســاميين، وغيرهــا 

ودور  تعليميــة  ومؤسســات  مســاجد  مــن  والأنديــة  المؤسســات  مختلــف  فــي 

شــباب...

ناهيك عن الوعظ والإرشــاد في المســاجد من خلال الوســائل الســمعية 

علــى  باســتمرار  العمــل  عنــه  ينتــج  ممــا  الإعــام،  أجهــزة  وســائر  والبصريــة 

والرفــع  الرذائــل،  واجتثــاث  الفضائــل  وإشــاعة  الإســامية،  القيــم  ترســيخ 

بــل والحضــاري للأمــة الإســامية. بالمســتوى العلمــي والثقافــي، 

المطلب الثاني: وظائف البحث العلمي والإنتاج الفكري

إن البرهنــة علــى مــدى أهميــة التعليــم الأصيــل ومكانتــه فــي حيــاة الأمــة 

وأعمــال  نتائــج  مــن  خريجــوه  يحققــه  ومــا  وظائــف،  مــن  يؤديــه  بمــا  لصيــق 

جليلــة...

ومــن المجــالات التــي بــرزت فيهــا عطــاءات هــذا النــوع مــن التعليــم، وكانــت 

لــه قــدم الســبق فيهــا، ميــدان البحــث العلمــي. يؤيــد هــذا الــرأي مــا أكــد عليــه 

الدكتــور خبيــزة بقولــه: »لقــد ســبق العلمــاء المســلمون العالــم أجمــع فــي هــذا 

العلميــة  البحــوث  علــى  الإســامية  الدعــوة  بــدء  منــذ  عكفــوا  إذ  المضمــار، 

مــن  مــالا يضاهــى  للعالــم  فــي مختلــف المجــالات، وقدمــوا  الفكــري  والإنتــاج 
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مؤلفــات واكتشــافات لا زالــت لحــد الآن محــط عنايــة بالتحقيــق والدراســة 

قصــد الاســتيعاب والاســتفادة«1.

إن تحقيــق هــذه المنجــزات فــي الما�ضــي يســتوجب مــن طلبــة الدراســات 

للعلــوم الإســامية وعلمائهــا – حســب رأي الدكتــور خبيــزة – أن  الأصيلــة 

يتابعــوا مســيرة البحــث العلمــي بمــا يتفــق مــع مســتجدات هــذا العصــر مــن 

إمكانيــات، ويلبــي للأمــة متطلباتهــا وذلــك عبــر:

والمشــكلات  - 1	 المســتجدة  الشــرعية  الأحــكام  عــن  البحــث 

عــن  يخــرج  لا  إطــار  فــي  منهــا،  الإســام  موقــف  وعــرض  المعاصــرة، 

وســطية  تبــرز  التــي  الشــريعة  ومبــادئ  المعتدلــة  الســنية  المذاهــب 

الإســام واعتداله وســيره وصلاحيته لكل زمان ومكان، مع المتابعة 

والمشــاركة فــي بحــوث المنظمــات والهيئــات التــي تعمــل فــي هــذا المجــال 

كالمجمــع الفقهــي التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســامي وغيــره مــن المراكــز 

الإســامية. العلميــة 

يناســب  - 2	 بمــا  وتســييره  الإســامي  الفقــه  تقنيــن  علــى  التعــاون 

الظــروف المعاصــرة، ومــا عرفتــه الإنســانية مــن تطــورات فــي مختلــف 

مجــالات الحضــارة وضــروب المعرفــة.

مختلــف  - 3	 فــي  العلميــة  الموســوعات  خدمــة  علــى  التعــاون 

أصــول وفــروع الشــريعة ومقاصدهــا العامــة، والتنقيــب عــن التــراث 

بالتحقيــق  وخدمتــه  وصيانتــه  تنقيحــه  علــى  والعمــل  الإســامي 

وإشــادة  لأهميتــه،  إبــرازا  والترجمــة،  والإذاعــة  والنشــر  والدراســة 

الحق.  القرويين. مجلة دعوة  التعليم الأصيل وجامعة  يعقوبي خبيزة.  1- محمد 
ص93-92
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والتأثــر  منــه،  الاســتفادة  مــن  الأمــة  لأجيــال  وتمكينــا  بقيمتــه، 

مســتقبلا. بــه  والعمــل  بمضامينــه 

والمقــالات،  - 4	 البحــوث  وتدبيــج  والمؤلفــات،  الكتــب  تصنيــف 

وإلقــاء الخطــب والمحاضــرات، والمشــاركة فــي النــدوات والملتقيــات، 

وتهيــئ برامــج الإذاعــة والتلفــزة...

ونحو ذلك من الإنتاج الفكري الذي من شأنه أن يثري الفكر والعلوم 

الشــرعية والإنســانية، وترفع المســتوى العلمي والثقافي والحضاري والخلقي 

لمجموع أفراد الأمة1.

المطلب الثالث: وظائف التأطير والمهام العملية

يذكــر الدكتــور محمــد يعقوبــي خبيــزة أن المنتســبين لهــذا التعليــم )أي 

الفعالــة  بالأطــر  الحكوميــة  الدوائــر  يمــدون  الذيــن  هــم  الأصيــل(  التعليــم 

»التعليــم  وزارة  صعيــد  علــى  ســواء  العمليــة،  المهــام  مــن  بالكثيــر  للقيــام 

والتربيــة الوطنيــة« أو »علــى صعيــد وزارة »الأوقــاف والشــؤون الإســامية«، 

أو علــى صعيــد وزارة »العــدل« أو علــى صعيــد غيرهــا مــن الــوزارات الأخــرى2.

ويم�ضــي فــي تفصيــل هــذه الوظائــف قائــا:« فعلــى صعيــد وزارة التعليــم 

والتربية الوطنية نجدهم – بالإضافة إلى تعليم المواد المتصلة باختصاصهم 

في  القرويين  التعليم الأصيل وجامعة  يعقوبي خبيزة. وقفة مع إصلاح  1- محمد 
مشروع الميثاق. مداخلة ضمن اليوم الدرا�سي حول مشروع ميثاق التربية والتكوين 
 16 في   124 في عددها  المحجة  التعليم الأصيل ونشرته  الذي نظمته جمعية قدماء 

فبراير 2000.
2- محمد يعقوبي خبيزة. وقفة مع إصلاح التعليم الأصيل. جريدة المحجة. العدد 

124. سنة 2000م.

 التعليم الأصيل بالمغرب واستشراف إصلاحه وتجديده42



– يقومــون بتأطيــر المؤسســات التعليميــة مــن الناحيــة الإداريــة، ويتابعــون 

بالتفتيــش والإرشــاد والتوجيــه التربــوي مــن يعينهــم مــن معلميهــا وأســاتذتها«.

وإقامــة  بــالأذان  المكلفــون  هــم  نجدهــم  الأوقــاف  وزارة  صعيــد  »وعلــى 

فــي  المعتمــد  وعليهــم  العيديــن،  وصــاة  الجمعــة  وخطبــة  والإمامــة  الصــاة 

دروس الوعظ والإرشاد وبث التوعية الدينية بالمساجد والإذاعة والتلفزة، 

وهــم المكونــون لأعضــاء البعثــات الموجهــة لجاليتنــا بالــدول الأجنبيــة، ومنهــم 

تتكــون الأغلبيــة المطلقــة مــن أعضــاء المجالــس العلميــة بالمملكــة«.

بحكــم   – التعليــم  لهــذا  المنتســبين  فــإن  العــدل  وزارة  صعيــد  وعلــى   «

والإشــهاد  القضــاء  مناصــب  يتولــون  فإنهــم   – والقانونــي  الشــرعي  تكوينهــم 

والمحامــاة،  الحســبة  مناصــب  وأيضــا  للضبــط  وكتابــة  العقــود،  وتوثيــق 

وكــذا تســجيل محاضــر الجلســات... ونحــو ذلــك ممــا يتعلــق بشــؤون العــدل 

عــام«1. بوجــه  والقضــاء 

إن علــى المنتســبين لهــذا التعليــم الأصيــل مــن طلبــة وخريجيــن وعلمــاء 

تقــع المســؤولية لكــي يــؤدي هــذا النمــوذج مــن التعليــم وظائفــه المنوطــة بــه، 

لكــي يبرهــن عمليــا علــى أهميتــه وجلالــة قــدره للأمــة بمــا يحقــق لهــا علــى أيــدي 

فــي  القائــل  العظيــم  الله  وصــدق  وفــاح،  وســعادة  وصــاح  خيــر  مــن  هــؤلاء 

محكــم كتابــه: »ومــا كان المؤمنــون لينفــروا كافــة، فلــولا نفــر مــن كل فرقــة 

إليهــم لعلهــم  فــي الديــن ولينــذروا قومهــم إذا رجعــوا  منهــم طائفــة ليتفقهــوا 

يحــذرون«2.

1- محمد يعقوبي خبيزة. المرجع نفسه.
2- سورة التوبة. الآية 122.
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وصــدق رســوله الكريــم عندمــا قــال فيمــا رواه البخاري:«مــن يــرد الله بــه 

خيــرا يفقــه فــي الديــن«1.

1- صحيح البخاري. كتاب العلم. باب »من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين« رقم 
الحديث 13.
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الفصل الثاني: 
التعليم الأصيل من خلال الإصلاح الجديد

ويضم تمهيدا ومبحثين:

- تمهيد	

- المبحث الأول: موقع التعليم الأصيل في الميثاق الوطني للتربية والتكوين	

- المبحث الثاني: التعليم الأصيل كما جسده الكتاب الأبيض.	



تمهيــــــد:

بعد الإعلان عن استقلال المغرب، اتجه الوطنيون المغاربة إلى ضرورة 

توفــر المغــرب علــى تعليــم وطنــي مســتقل، باعتبــاره وســيلة لتحقيــق التقــدم 

والرقــي، وأداة لبلــوغ التنميــة المنشــودة.

فــي هــذا الإطــار تــم وضــع وصياغــة مشــاريع عــدة لإصــاح هــذا القطــاع، 

ابتــداء مــن ســنة 1957 حيــث إنشــاء اللجنــة العليــا لإصــاح التعليــم وإحــداث 

إلــى  ووصــولا  والمناظــرات،  المحطــات  مــن  بمجموعــة  مــرورا  وطنيــة،  كليــات 

الــذي رأى  للتربيــة والتكويــن  الوطنــي  الميثــاق  فــي  الإصــاح الجديــد المجســد 

النــور ســنة 1999، وبــدأ تطبيــق بنــوده ســنة 2000.

ولقــد احتــل التعليــم الأصيــل موقعــا ومكانــة فــي كل مــن »الميثــاق الوطنــي 

للتربيــة والتكويــن« ومــن »الكتــاب الأبيــض« الــذي يعــد تدابيــر إجرائيــة ونقطــا 

تفصيليــة لبنــود هــذا الميثــاق.

خلــف موقــع التعليــم الأصيــل ضمــن المنظومــة التربويــة الجديــدة جــدلا 

وخلافــا بيــن مجموعــة مــن المهتميــن والفعاليــات ذات الصلــة والارتبــاط بهــذا 

النــوع مــن التعليــم.

وهذا ما سأتناوله في المبحثين التاليين.
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المبحث الأول: موقع التعليم الأصيل في الميثاق الوطني 
للتربية والتكوين

حــدد الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن مكانــة التعليــم الأصيــل ضمــن 

دعامتــه الرابعــة الخاصــة بإعــادة الهيكلــة وتنظيــم أطــوار التربيــة والتكويــن، 

حيــث جــاء فــي المــادة 88 مــا نصــه:

»- تحــدث مــدارس نظاميــة للتعليــم الأصيــل مــن المدرســة الأولويــة إلــى 

التعليــم الثانــوي مــع العنايــة بالكتاتيــب والمــدارس العتيقــة وتطويرهــا وإيجاد 

جســور لهــا مــع مؤسســات التعليــم العــام.

وتراجــع 	- الدينييــن،  القيميــن  لتكويــن  متوســطة  مراكــز  تنشــأ 

التخصصــات بنــاء علــى المتطلبــات الآنيــة والمســتقبلية.

يقوى تدريس اللغات الأجنبية بالتعليم الأصيل.	-

التعليــم 	- ومؤسســات  المغربيــة  الجامعــات  بيــن  جســور  تمــد 

العالــي الأصيــل وشــعب التعليــم الجامعــي ذات الصلــة علــى أســاس 

التنســيق والشــراكة والتعــاون بيــن تلــك المؤسســات والجامعــات«1.

الميثــاق  مــن   88 المــادة  فــي  التعليــم الأصيــل  التنصيــص علــى  أثــار  لقــد 

ثــاث  الوطنــي للتربيــة والتكويــن، وتخصيصــه بثمانيــة أســطر مــن مجمــوع 

وثمانيــن صفحــة منــه، حفيظــة ثلــة مــن العلمــاء والمهتميــن بالتعليــم الشــرعي 

عمومــا.

 .1999 والتكوين.  بالتربية  الخاصة  اللجنة  والتكوين.  للتربية  الوطني  الميثاق   -1
ص14.
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وفــي هــذا الصــدد تــم تنظيــم مجموعــة مــن اللقــاءات والأيــام الدراســية 

الأصيــل،  بالتعليــم  المهتميــن  والعلمــاء  الجمعيــات  مختلــف  فيــه  شــاركت 

والشــؤون  الأوقــاف  ووزارة  والشــباب  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  مــع  بتنســيق 

الإســامية.

العلــوي الشــريفي هــذا بقولــه: »ســبب عقــد  يوضــح الأســتاذ عبــد الله 

جمعيــات علمــاء المغــرب للقاءاتهــا مــع وزارة التربيــة الوطنيــة هــو أن الميثــاق 

 88 المــادة  وجــاءت  الأصيــل،  بالتعليــم  يهتــم  لــم  والتكويــن  للتربيــة  الوطنــي 

7 أســطر«1. تتحــدث عنــه فيمــا لا يتعــدى 

وفــي نفــس الســياق يعتبــر الأســتاذ محمــد بــن معجــوز أن: الميثــاق الوطنــي 

للتربيــة والتكويــن همــش التعليــم الأصيــل، وأقــل مــا يقــال عنــه )أي الميثــاق( 

أنــه وضــع لدولــة فيهــا أقليــة مســلمة ينبغــي أن يخصــص لهــا المشــروع بضعــة 

أســطر لتعليمهــا الأصيــل2.

التعليــم  دور  المشــروع  هــذا  »قلــص  نصــه:  مــا  يذكــر  آخــر  موضــع  وفــي 

رغــم  التعليــم  هــذا  بــه  يقــوم  ومــا  بــه  قــام  مــا  أصحابــه  وتنا�ســى  الأصيــل، 

المغربــي«3. المجتمــع  فــي  دور  مــن  المضايقــات 

العدد  المحجة.  الأصيل.  الابتدائي  التعليم  عن  الأول  الدرا�سي  اليوم  أشغال   -1
194-195. يونيو 2003.

المحجة  والتكوين.  للتربية  الوطني  الميثاق  مشروع  عن  الدرا�سي  اليوم  أشغال   -2
124. 16 فبراير 2000.

3- المرجع نفسه.
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أمــا الدكتــور حميــد فتــاح فإنــه يســجل ضمــن ملاحظاتــه علــى الميثــاق 

فــي  عنــه  والحديــث  الأصيــل،  للتعليــم  تهميشــه  والتكويــن  للتربيــة  الوطنــي 

المعنــى1. مشوشــة  المبنــى  ضعيفــة  قليلــة  ســطور 

 88 المــادة  فــي  الأصيــل  التعليــم  الــواردة بخصــوص  الإشــارات  تكــن  لــم 

النــوع  هــذا  علــى  الغيوريــن  لتر�ضــي  والتكويــن  للتربيــة  الوطنــي  الميثــاق  مــن 

مــن هــذه  اللقــاءات محاولــة  مــن  تــم تنظيــم مجموعــة  لذلــك  التعليــم.  مــن 

المشــرف  الموقــع  وإحــال  الاعتبــار،  وإعــادة  الموقــف  تــدارك  الجمعيــات 

الحاليــة. التعليميــة  المنظومــة  ضمــن  الأصيــل  للتعليــم 

وممــا يمكــن تســجيله مــن الإيجابيــات علــى الميثــاق بخصــوص التعليــم 

الأصيــل، يذكــر الدكتــور محمــد يســف مــا نصــه: »إن الميثــاق الوطنــي للتربيــة 

مــن رصــد  إليــه  انتهــى  فيمــا  الأمــة،  لميــراث  وفيــا  يكــون  أن  حــاول  والتكويــن 

إن  مذكــور،  نصيــب  بنــوده  فــي  الأصيــل  للتعليــم  وكان  فيهــا.  الحيــاة  لنبــض 

لــم يكــن فــي حجــم الطمــوح، فهــو غيــر مجحــف مــن حيــث إنــه اعتــرف لهــذا 

التعليــم بحيــز ذي بــال، كمــا هــو واضــح فــي البنــد 88 منــه، إذ جعلــه قســيما 

أنــه  لاشــك  البكالوريــا،  إلــى  الكتــاب  مــن  ونهايــة  بدايــة  لــه  العــام،  للتعليــم 

مكســب لا يســع العلمــاء إلا أن ينوهــوا بــه«2.

التعليــم الأصيــل  للــوزارة الوصيــة تجــاه  الرســمي  وتعبيــرا عــن الموقــف 

يصــرح وزيــر التربيــة الوطنيــة والشــباب الســيد الحبيــب المالكــي قائــا: »إن 

من  الميثاق.  مشروع  عن  الدرا�سي  اليوم  في  الإسلامية  الدراسات  شعب  كلمة   -1
تنظيم جمعية »قدماء التعليم الأصيل بفاس« المحجة. العدد 124. 16 فبراير 2000.

2- كلمة جمعيات العلماء بمناسبة أشغال اليوم الدرا�سي الأول للتعليم الابتدائي 
بالمغرب.  العلماء  جمعيات  مع  بشراكة  الوطنية  التربية  وزارة  نظمته  الذي  الأصيل. 

نشرته جريدة المحجة. العدد المزدوج 194-195 بتاريخ 9 يونيو 2003.
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الميثاق الوطني للتربية والتكوين يجســد الاســتمرار الفعلي للعناية الرســمية 

والشــعبية بالمنظومــة التربويــة والتكوينيــة التــي يمثلهــا التعليــم الأصيــل«.

ويم�ضــي الســيد الوزيــر مبينــا مكانتــه إذ يقــول: »ويحــدد الميثــاق المكانــة 

الهيكلــة  بإعــادة  الخاصــة  الرابعــة  دعامتــه  ضمــن  التعليــم  لهــذا  اللائقــة 

وتنظيــم أطــوار التربيــة والتكويــن. بــل يخصــص لــه المــادة 88 بصريــح العبــارة 

مؤسســات  مــع  لــه  جســور  وإيجــاد  وتطويــره،  وإغنائــه  تقويتــه  إلــى  داعيــا 

التعليــم العــام. ونحــن حريصــون علــى ذلــك أشــد مــا يكــون الحــرص، نواكــب 

مــا يرســمه الميثــاق حــول مــا ينبغــي للتعليــم الأصيــل أن يرتــاده مــن آفــاق ومــا 

ينبغــي أن يحققــه مــن غايــات وأهــداف«1.

تباينــت وجهــات نظــر الفاعليــن التربوييــن حــول موقــع التعليــم الأصيــل 

وراض  بمكانتــه  منــوه  بيــن  والتكويــن،  للتربيــة  الوطنــي  الميثــاق  منظومــة  فــي 

مــع  وتفعيلــه  لــه  الاعتبــار  بإعــادة  مطالــب  ومتذمــر  احتلهــا،  التــي  بمرتبتــه 

وبــروح ســامية. الحــال دائمــا  محيطــه كمــا كان 

التعليــم  تموقــع  فــي  تأملنــا  إذا  ونحــن  الرزكــي:«  محمــد  الأســتاذ  يقــول 

الأصيــل خــال مجــالات الميثــاق يمكــن أن نقــول بــأن تموقعــه كان إيجابيــا 

الإجمــال: وجــه  علــى  آخــر  باعتبــار  وســلبيا  باعتبــار، 

إيجابيا:	-

مــن حيــث التنصيــص عليــه باســمه كمــا ورد فــي الدعامــة أثنــاء المــادة 24 

مثــا، وفــي الدعامــة الرابعــة فــي المــادة 88 بكاملهــا، وفــي مســألة الجســور بينــه 

الأول  الدرا�سي  اليوم  أشغال  بمناسبة  والشباب  الوطنية  التربية  وزير  كلمة   -1
للتعليم الابتدائي الأصيل. جريدة المحجة. العدد 195-194. 2003.
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وبيــن التعليــم العصــري فــي الثانــوي بالســلك التأهيلــي علــى مســتوى الســنة 

الثالثة، وفي العالي. وإن كان ينبغي أن تشمل كذلك السنتين قبلها والسلك 

الإعــدادي والابتدائــي فــي الهيكلــة الجديــدة لنظــام التربيــة والتكويــن«.

بعدمــا عــرض الأســتاذ نقطــا تحســب مــن مزايــا هــذا الإصــاح الجديــد 

تطــرق إلــى الجوانــب الســلبية التــي تكمــن فــي الميثــاق تجــاه التعليــم الأصيــل 

حيــث يقــول:

»وسلبيا:	-

التعليــم  يتوخــى  يقــول:  حيــث   71 المــادة  فــي  حصــل  كمــا  يغفــل  حيــن 

الثانــوي )الثانــوي العــام، والتقنــي، والمهنــي( وكأن التعليــم الأصيــل ليــس عامــا، 

ولا حــظ لــه فــي التعليــم التقنــي والمهنــي، والحــال أنــه يعانــي مــن قلــة الروافــد، 

العنايــة  لعــدم  بــه، ولكــن  الدراســة  فــي متابعــة  أو عــدم رغبتهــا  لقلتهــا  ليــس 

ومنهــا  بشــعب،  يدعــم  بــأن  يطالــب  بأنــه  العلــم  ومــع  المطلوبــة،  العنايــة  بهــا 

شــعبة اللغــات حتــى يتفاعــل مــع محيطــه بإيجابيــة كمــا الحــال دائمــا وبــروح 

ســامية«1.

فــي  الأصيــل  التعليــم  هيكلــة  تشــمل  حتــى  الأســتاذ  ملاحظــات  وتمتــد 

مشــروع الميثــاق إذ يقــول: »أمــا عــن هيكلــة التعليــم الأصيــل فــي المجــال الثانــي 

مــن الدعامــة الرابعــة تحــت عنــوان: التعليــم الأصيــل فــي المــادة المشــار إليهــا 

برقــم 88 فإننــا نلاحــظ فيمــا تضمنتــه حتــى فــي جانــب الإيجابيــات اضطرابــا 

واضحــا، ومــرده علــى مــا أظــن إلــى عــدم فهــم عناصــر مدرســتنا الإســامية، 

وإغفــالا لجوانــب وقــع التنصيــص عليهــا فــي التعليــم الآخــر بنفــس المجــال، 

1- الأستاذ محمد الرزكي. هيكلة التعليم الأصيل في مشروع الميثاق. جريدة المحجة. 
العدد124. السنة 2000.
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والدعامــة بالنســبة للتعليــم الأولــي والابتدائــي والإعــدادي والثانــوي والعالــي، 

وكلهــا تهــم التعليــم الأصيــل، إذ مــا يجــري علــى المثــل يجــري علــى المماثــل كمــا 

يقــال«.

»ونلاحظ ثالثا خلطا فيما نعرف أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

تقــوم بــه مــن تكويــن القيميــن الدينييــن، ودون أن يكــون هنــاك تنســيق بينهــا 

وبيــن وزارة التربيــة الوطنيــة«.

الــذي   88 المــادة  مــن  الرابــع  البنــد  وثمــة ملاحظــة أخــرى يســجلها علــى 

العالــي  التعليــم  ومؤسســات  المغربيــة  الجامعــات  بيــن  جســور  »تمــد  يقــول: 

التنســيق  أســاس  علــى  الصلــة  ذات  الجامعــي  التعليــم  وشــعب  الأصيــل 

والشــراكة بيــن تلــك المؤسســات والجامعــات« حيــث يذكــر مــا نصــه: »نلاحــظ 

واللغــة  الديــن  وأصــول  الشــريعة  فــي  الثــاث  بكلياتهــا  القروييــن  جامعــة  أن 

العربيــة ]ودار الحديــث الحســنية[ والتــي هــي أم الجامعــات المغربيــة إن لــم 

الابتدائيــة  المــدارس  أن  كمــا  مؤسســات.  تصبــح  الدنيــا  جامعــات  أم  تكــن 

مؤسســات«1. الأطفــال  ومــآوي  والإعداديــة 

وهكــذا يبــرز الموقــع الــذي يحتلــه التعليــم الأصيــل ضمــن الميثــاق الوطنــي 

التربوييــن  الفاعليــن  لمختلــف  المختلفــة  المواقــف  وكــذا  والتكويــن،  للتربيــة 

والعلمــاء تجــاه المكانــة التــي تبوأهــا الميثــاق.

السنة   .124 العدد  المحجة.  جريدة  الأصيل.  التعليم  هيكلة  الرزكي.  محمد   -1
.2000
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المبحث الثاني: التعليم الأصيل كما جسده الكتاب الأبيض

مــن  مظهــرا  والتربويــة  التعليميــة  المنظومــة  فــي  الأصيــل  التعليــم  يمثــل 

المــواد  وتشــكل  للمغــرب،  والحضاريــة  الإســامية  بالهويــة  التشــبت  مظاهــر 

الإســامية واللغويــة نواتــه المركزيــة، ممــا يجعــل منــه نمطــا تعليميــا خاصــا فــي 

التربــوي. هيكلتــه وتنظيمــه 

فرصــة  التربويــة  المناهــج  مراجعــة  عمليــة  الأبيــض«  »الكتــاب  يعتبــر 

وبيداغوجيــا: تنظيميــا  الأصيــل  التعليــم  لتجديــد  حقيقيــة 

تنظيميا:	-

بإدراجــه ضمــن النظــام التربــوي وإخضاعــه مــن حيــث الهيكلــة ونظــام 

المنظومــة  مــن مكونــات  باعتبــاره مكونــا  التربــوي  النظــام  لقواعــد  الدراســة 

التربويــة، وجعلــه قطبــا يضاهــي ويكمــل الأقطــاب الأخــرى مــن حيــث الأدوار 

والأهــداف. والوظائــف 

بيداغوجيا:	-

ببنــاء المناهــج الدراســية فــي التعليــم الأصيــل اســتنادا إلــى المبــادئ التــي 

تتأســس عليهــا عمليــة مراجعــة البرامــج والمناهــج، وهــي المبــادئ التــي وردت فــي 

التوجهــات العامــة، وفــي الوثيقــة الصــادرة عــن اللجنــة البيســلكية1.

الوطنية  التربية  بوزارة  التربوية  1- لجنة وظيفية أحدثتها مديرية الاستراتيجيات 
على  وتشتغل  التخصصات  متعددة  لجنة  وهي  والمناهج.  البرامج  لمراجعة  والشباب 
مناهج جميع الأسلاك التعليمية، وقد أنهت أشغالها بإصدار الكتاب الأبيض الذي 
يتكون من 13 مجلدا في أزيد من 1930 صفحة من القطع الكبير. وتتكون من 550 

خبيرا وطنيا ولجنا متخصصة في كل مادة.
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وفــي هــذا الســياق يعتبــر قطــب التعليــم الأصيــل هيكلــة جديــدة للتعليــم 

الثانــوي الأصيــل، ويتكــون مــن ثــاث شــعب:

شعبة اللغة العربية	-

شعبة العلوم الشرعية.	-

شعبة التوثيق والمكتبة1.	-

ينتقــد الأســتاذ عبــد المجيــد بــن مســعود وهــو مــن داخــل منظومــة التربيــة 

والتكويــن – مفتــش معتمــد لــدى أكاديميــة وجــدة – الوضــع الجديــد الــذي 

لــه  مــا خضــع  إذ يتحــدث قائلا:«والحقيقــة أن  التعليــم الأصيــل  وجــد فيــه 

التعليــم الأصيــل فــي ظــل هــذا التغييــر الجديــد، ليــس إدراجــا لــه فــي النظــام 

التربــوي علــى الوجــه الصحيــح، لأنــه مــا يــزال فــي وضعيتــه القديمــة المتمثلــة فــي 

حرمانــه مــن روافــد ســليمة تغذيــه وتحفــظ لــه قوتــه واســتمراريته وازدهــاره 

علــى مســتوى الســلك الابتدائــي والإعــدادي«2.

ضمــن  الأصيلــة  التجريبيــة  العلــوم  شــعبة  إدراج  وعــدم  إزالــة  وعــن 

هــذا  تنظيــم  فــي  المســتجدات  مســعود:«ومن  بــن  يقــول  الأصيــل  التعليــم 

التجريبيــة  العلــوم  شــعبة  إدراج  عــدم  الأصيــل(،  التعليــم  )قطــب  القطــب 

الأصيلــة نظــرا لانعــدام مــا يبــرر اســتمرار هــذه الشــعبة بعــد تعريــب المــواد 

الابتدائي  للتعليم  المغربية  التربوية  المناهج  مراجعة  لجان  الأبيض.  الكتاب   -1
والثانوي والإعدادي والتأهيلي. رمضان 1422. نونبر 2001. ص55.

2- عبد المجيد بن مسعود. الكتاب الأبيض والبياض المفقود: تعدد في المرجعية 
 8 رقم  سلسلة  بوجدة،  الإقليمي  العلمي  المجلس  منشورات  الأهداف.  في  وتناقض 

السنة 2003. ص47.
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العلميــة بالتعليــم الثانــوي العــام مــن جهــة، ولقلــة الإقبــال عليهــا مــن جهــة 

أخــرى.

بتعريــب  الأصيلــة  التجريبيــة  العلــوم  شــعبة  حــذف  تبريــر  أن  والواقــع 

لــه،  معنــى  لا  تبريــر  مجــرد  يظــل  العــام،  الثانــوي  بالتعليــم  العلميــة  المــواد 

لأن مــا كان يميــز الشــعبة المحذوفــة ليــس اللغــة فقــط، وإنمــا طبيعــة مــواد 

التكويــن، بــل إن هنــاك مســوغا إضافيــا يتمثــل فــي غيــاب الــروح الإســامية 

مــن التعليــم العــام، ومــن ثــم فــإن الحاجــة إلــى مثــل هــذه الشــعبة تظــل قائمــة 

والوعــي  الشــرعية  بالثقافــة  المتشــبعين  العلمــاء  مــن  ممتــازة  فئــة  لتخريــج 

الحضــاري العميــق، والــذي يصلــون الحاضــر بالما�ضــي التليــد الــذي أنجــب 

النفيــس  وابــن  الهيثــم  وابــن  حيــان  بــن  وجابــر  رشــد  وابــن  الفارابــي  أمثــال 

وغيرهــم مــن العلمــاء الأفــذاذ. ولكــن هــذا الهــدف يظــل تحقيقــه رهينــا بتوفيــر 

شــروطه علــى مســتوى صيــرورة التعليــم بمــد جســور التعريــب إلــى التعليــم 

العالــي، وبتعريــب الحيــاة العامــة بجميــع مناشــطها ومجالاتهــا، وهــي شــروط 

تشــكل المجــال الحيــوي للمنظومــة التعليميــة برمتهــا، ولحيــاة الأمــة علــى حــد 

ســواء«1.

والمقاييــس  القيــم  مجــال  فــي  الأبيــض  الكتــاب  علــى  يؤاخــذ  وممــا 

الاجتماعيــة نزوعــه نحــو التجــزيء وعــدم الشــمولية، وإلــى هــذا أشــار الأســتاذ 

قيــم  بيــن  يميــز  الأبيــض  الكتــاب  »إن  قــال:  حيــن  مســعود  بــن  المجيــد  عبــد 

متوخــاة فــي تلاميــذ قطــب أو أقطــاب بعينهــا دون غيرهــم، فقــد ورد فــي ســياق 

جــرد المواصفــات المرتبطــة بالقيــم والمقاييــس الاجتماعيــة فــي قطــب التعليــم 

بهويتــه  ومعتــزا  الإســامي،  الديــن  بقيــم  متشــبعا  المتعلــم  »جعــل  الأصيــل، 

1- المرجع نفسه. ص49-48.
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الدينيــة والوطنيــة، محافظــا علــى تراثــه الحضــاري، ومحصنــا ضــد كل أنــواع 

العليــا  والمثــل  القويــم،  الإســامي  بالســلوك  متمســكا  الفكــري،  الاســتلاب 

الإســامي«1. الديــن  روح  مــن  المســتمدة 

فــإذا كانــت هــذه المواصفــات – يقــول الأســتاذ ابــن مســعود – مــن الدقــة 

بمــكان، فإننــا لا نظفــر ولــو بجــزء منهــا عندمــا يتعلــق الأمــر بالأقطاب الأخرى.

فهــل هنــاك مــن مســوغ تربــوي لهــذه النزعــة التبعيضيــة؟ ولهــذا الفصــام 

علــى مســتوى المنظومــة التربويــة الواحــدة التــي تســتهدف جيــا واحــدا مــن 

شــعب واحــد وأمــة واحــدة؟

يقــر الأســتاذ عبــد المجيــد بــن مســعود بأننــا إزاء ازدواجيــة واضحــة فــي 

الألفــاظ والمصطلحــات  تتمظهــر علــى مســتوى  مــا  أول  تتمظهــر  الخطــاب، 

الديــن الإســامي« وبيــن »ترســيخ  بقيــم  بيــن »التشــبت  المســتعملة. فشــتان 

الهويــة المغربيــة الحضاريــة« أو حتــى »قيــم العقيــدة الإســامية الســمحة«2.

فــي  الجديــدة  البرامــج  أثــارت  فقــد  والمناهــج،  البرامــج  مســتوى  وعلــى 

التعليمــي  بالشــأن  المختصــون  عليهــا  نبــه  عــدة ملاحظــات  الأصيــل  التعليــم 

عمومــا وبالتعليــم الأصيــل علــى الخصــوص، مــن وجــود ارتبــاك، وخلــو بنائهــا 

واختيــار مفرداتهــا بــدون نســق علمــي ومنهجــي فضــا عــن وجــود خلــل فــي كثيــر 

مــن المصطلحــات المســتعملة فــي التعبيــر عــن بعــض المواضيــع.

1- الكتاب الأبيض. ص55.
2- عبد المجيد بن مسعود. المرجع السابق. ص21.
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وللوقــوف علــى ذلــك بشــكل ملمــوس، يجــدر بنــا أن نســتعرض مفــردات 

بعــض هــذه البرامــج، ولنأخــذ علــى ســبيل المثــال لا الحصــر نمــوذج شــعبة 

العلــوم الشــرعية:

التفسير والحديث: - 1	

خصوصيات القرآن الكريم – الإعجاز وأوجهه.	-

أشهر مصادر السنة ومناهج مصنفيها.	-

روابط المجتمع الإسلامي.	-

الحديث بين القبول والرد.	-

التصنيف الإسلامي للقيم.	-

الاعتدال والتسامح في الإسلام.	-

العلاقة بين الإنسان والكون – علاقة تسخير.	-

أسس تحقيق العدل في الإسلام.	-

الأمن الصحي والاجتماعي في الإسلام	-

اقتضاء العلم العمل	-

الفقه والأصول: - 2	

الزوجــة 	- حقــوق  علــى  والحفــاظ  الأســرة  تفكيــك  أســباب 

والأبنــاء

الحكم التكليفي وأقسامه	-

تنظيم المعاملات في الفقه الإسلامي	-
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أقسام الحكم الوضعي	-

أحكام الورثة وما يتعلق بهم	-

حماية الورثة وما يتعلق بهم.	-

حماية الحقوق.	-

تنظيم المعاملات في الإسلام.	-

طرق استنباط الأحكام من النصوص	-

مسائل متعلقة بالإرث.	-

من القواعد الأصولية1.	-

مأخــذان اثنــان يســجلهما الأســتاذ عبــد المجيــد بــن مســعود علــى مشــاريع 

البرامــج الجديــدة لمــواد شــعبة العلــوم الشــرعية.

مفــردات علميــن  بيــن  المشــاريع خلطهــا  هــذه  الأول علــى  المأخــذ  يتجلــى 

يســتقل كل منهمــا بكيانــه الخــاص: علــم التفســير وعلــم مصطلــح الحديــث. 

وإذا كان الأمــر يتعلــق بنصــوص حديثيــة فالدقــة تقت�ضــي النــص علــى ذلــك 

بوضــوح، ونفــس الأمــر ينطبــق علــى علــم الفقــه وعلــم أصــول الفقــه.

أمــا المأخــذ الثانــي فيتمثــل فــي كونــه أننــا لا نــدري وجــه العلاقــة التــي تربــط 

بيــن بعــض المفــردات وبيــن أحــد العلميــن الــذي أدرجــت تحتــه، مثــل روابــط 

فــي  والتســامح  الاعتــدال  للقيــم،  الإســامي  التصنيــف  الإســامي،  المجتمــع 

الإســام... إلــى آخــر مفــردات البرنامــج. وينســحب نفــس الحكــم علــى مفــردات 

البرامج  مشاريع  المغربية.  التربوية  المناهج  مراجعة  لجان  الأبيض.  الكتاب   -1
الجديدة لمواد شعبة العلوم الشرعية. ص68-67.
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الفقــه والأصــول. فمــا علاقــة موضــوع »حمايــة الحقــوق« بــأي مــن العلميــن؟ 

خاصــة وأنــه غفــا مــن أي صفــة.

أمــا علــى صعيــد الاصطــاح والصياغــة لمفــردات البرنامــج، فإننــا – يقــول 

ظــل  الــذي  العلمــي  الاصطــاح  عــن  الخــروج  مثــا  نســجل   – مســعود  ابــن 

محفوظــا لــدى علمــاء المصطلــح. فعبــارة »الحديــث بيــن القبــول والــرد » غيــر 

مألوفــة، ومــن ثــم فليســت مقبولــة، ومــا هــو متعــارف عليــه علميــا هــي ألفــاظ 

»الصحيــح والحســن والضعيــف والموضــوع«1.

العلــوم الشــرعية والمآخــذ  بعــد عــرض بعــض مفــردات برنامــج شــعبة 

التــي ســجلت عليهــا نــود إحصــاء كل مــن المــواد الدراســية، والكتــب والمؤلفــات 

التــي عملــت الــوزارة علــى إصدارهــا متجــاوزة فــي ذلــك المراحــل التاريخيــة التــي 

مــر بهــا التعليــم الأصيــل بــدون مؤلفــات وكتــب مدرســية.

فبالنســبة للمشــاريع، نأخــذ علــى ســبيل النمــوذج والتمثيــل، مشــاريع 

البرامــج الجديــدة لمــواد الجــذع المشــترك للتعليــم الأصيــل، وهــي كالتالــي:

التفسير والحديث - 1	

الفقه والأصول - 2	

النصوص الأدبية - 3	

علوم اللغة العربية - 4	

علوم البلاغة - 5	

مادة التوثيق - 6	

1- عبد المجيد بن مسعود. الكتاب الأبيض والبياض المفقود. ص51-50.
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التاريخ والجغرافيا - 7	

الرياضيات - 8	

علوم الحياة والأرض - 9	

العلوم الفيزيائية- 10	 

الفلسفة- 11	 

اللغة الأجنبية الأولى- 12	 

اللغة الأجنبية الثانية- 13	 

التربية البدنية1- 14	 

17 مجــزوءة، تســتغرق مــدة زمنيــة  المــواد ضمــن  توجــد مجمــوع هــذه 

ســاعة2.  510 تقــارب 

وبخصــوص المؤلفــات والكتــب المدرســية فقــد تــم إصــدار مجموعــة مــن 

الأسا�ســي  التعليــم  مــن  الأصيــل  التعليــم  مراحــل  مختلــف  تغطــي  المؤلفــات 

بســنواته التســع إلــى التعليــم الثانــوي بســنواته الثــاث، وفيمــا يلــي جــرد لأهــم 

عناويــن الكتــب المقــررة:

التربية الإسلامية: - 1	

دروس في البلاغة	-

دروس في الفقه	-

1- الكتاب الأبيض. ص57-56.
2- المرجع نفسه. ص58.
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كتاب في الأخلاق	-

النحو والصرف والتطبيقات	-

دروس في مصطلحات الحديث	-

النصوص الأدبية	-

دروس في الأصول	-

دروس في الحديث	-

دروس في علوم القرآن	-

دروس في التفسير	-

دروس في التوحيد	-

الفكر الإسلامي والفلسفة - 2	

اللغة العربية - 3	

التاريخ والجغرافيا - 4	

العلوم الطبيعية - 5	

العلوم الفيزيائية: الفيزياء – الكيمياء - 6	

الرياضيات - 7	

الرياضيــات   – )الهندســة(  الرياضيــات   – )التحليــل(  الرياضيــات 

الهندســة(. )الجبــر، 

الوثائق المدرسية: - 8	
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دفتــر النصــوص – الدفتــر المدر�ســي – الســجل العــام للتلاميــذ – الملــف 

المدر�سي.

كتب باللغات الأجنبية1. - 9	

http:// .1- نقلا عن موقع الوزارة )وزارة التربية الوطنية والشباب( على الأنترنيت
ww.men.gov.ma
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الفصل الثالث: 
سبل الإصلاح والنهوض بالتعليم

ويضم تمهيدا ومبحثين:

- تمهيد	

- المبحث الأول: اقتراحات لأجل النهوض بالتعليم الأصيل	

- المبحث الثاني: عوامل التمكين للتعليم الأصيل	



تمهيــــــد:

إن الدعــوة إلــى إصــاح التعليــم الأصيــل وتجديــد برامــج ومناهــج جامعــة 

بعــد  مــا  مرحلــة  أفرزتهــا  جديــدة  فكــرة  تكــن  لــم  روافدهــا  بــكل  القروييــن 

اســتقلال المغــرب، وإنمــا أخــذت إرهاصــات النهــوض بهــذا النــوع مــن التعليــم 

قبــل ذلــك بكثيــر. وفــي هــذا الصــدد يذكــر الأســتاذ محمــد الأميــن الدرقــاوي 

مــا نصــه: »ويغلــب علــى الظــن أن المطالبــة بالإصــاح كان الهــدف منهــا خلــق 

مصاعــب فــي وجــه الاســتعمار مــن ناحيــة، ومحاولــة النهــوض بالقروييــن إلــى 

مصــاف الجامعــات الراقيــة مــن ناحيــة أخــرى«1.

جامعــة  وتأهيــل  الأصيــل،  التعليــم  وتجديــد  إصــاح  موضــوع  حظــي 

القرويين باهتمام العديد من العلماء والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي، 

حيــث أقيمــت العديــد مــن الأيــام الدراســية والنــدوات حــول التعليــم الأصيــل 

الخــاص  الوطنــي  الدرا�ســي  اليــوم  آخرهــا  كان  بــه،  اللائقــة  المكانــة  وإحلالــه 

ثلــة  وحضــره  بفــاس،  القروييــن  ثانويــة  احتضنتــه  الــذي  الأصيــل  بالتعليــم 

التعليــم  مــن العلمــاء ممــن اســتنفروا جهودهــم وطاقاتهــم لتجديــد مســيرة 

الأصيــل، بالإضافــة إلــى طاقــم مــن المســؤولين عــن التعليــم الأصيــل، ومديريــة 

المناهــج يتقدمهــم الســيد وزيــر التربيــة الوطنيــة الحبيــب المالكــي.

الاتفــاق  تــم  ومــا  اليــوم  هــذا  أشــغال  الصمــدي  خالــد  الأســتاذ  يصــف 

الكلمــات الافتتاحيــة  قائــا: »اتفقــت كل  مــن توصيــات  بــه  عليــه والخــروج 

والختاميــة والتوصيــات الصــادرة عــن الملتقــى علــى أهميــة التعليــم الأصيــل 

بالمغرب. مطبعة  التعليم الأصيل  وآراء حول  تأملات  الدرقاوي.  الأمين  1- محمد 
الأمنية. الرباط. 1975. ص29.
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الفكــري  وإشــعاعه  للمغــرب،  الحضاريــة  الخصوصيــات  حمايــة  فــي  ودوره 

التاريــخ. والعلمــي نحــو أوروبــا وإفريقيــا عبــر 

وبــرزت – علــى الأقــل مــن الناحيــة النظريــة – نيــات صادقــة تدعــو إلــى 
ضــرورة إيــاء هــذا النســق مــن التعليــم مكانــة تليــق بتاريخــه ودوره الحضــاري 

مــن خــال دعــم برامجــه ومناهجــه وتطويــر طــرق ووســائل تدريســه وإصــاح 

والعنايــة  لمدرســيه،  والتعليميــة  التربويــة  العــدة  وتجديــد  تعلمــه،  فضــاء 

بكتابــه المدر�ســي، وفتــح الجســور بينــه وبيــن مختلــف الشــعب والأقطــاب فــي 

التعليم العامي من جهة، وبين التعليم العتيق لفك العزلة عنه واستيعاب 

رواده مــن جهــة ثانيــة، كل ذلــك فــي تفعيــل تــام لمقتضيــات الميثــاق الوطنــي 

للتربيــة والتكويــن الــذي يعتبــر التزامــا وتعاقــدا رســميا يؤطــر إصــاح المنظومــة 

التربويــة«1.

تــم التطــرق فــي هــذا اليــوم الوطنــي إلــى بعــض الآفــاق التــي يجب أن يطالها 

الإصــاح والدعــم، وســأتعرض فــي هــذا الفصــل إلــى ســبل النهــوض ووســائل 

بضــرورة  عليــه  الغيــورون  نــادى  طالمــا  الــذي  الوطنــي  التعليــم  هــذا  تجديــد 

إصلاحــه وإعــادة تأهيلــه لمســايرة مــا اســتجد فــي واقــع النــاس وحياتهــم. وذلــك 

عــن  للحديــث  الأول  المبحــث  ســأخصص  حيــث  رئيســيين،  مبحثيــن  عبــر 

مجموعــة مــن الاقتراحــات للنهــوض بالتعليــم الأصيــل، بينمــا المبحــث الثانــي: 

ســأتولى فيــه الحديــث عــن عوامــل التمكيــن لهــذا النــوع مــن التعليــم.

1- خالد الصمدي. التعليم الأصيل في مفترق الطرق. جريدة التجديد »المغربية«. 
العدد 912. الأربعاء 21 أبريل 2004.
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المبحث الأول: اقتراحات لأجل النهوض بالتعليم الأصيل

فــي المحافظــة علــى الشــخصية  بــأدوار هامــة  اضطلــع التعليــم الأصيــل 

القيــم الروحيــة والثقافيــة والأعــراف الأصليــة للأمــة. المغربيــة، وعلــى 

وقــد هــدف إلــى تكويــن وإعــداد الأطــر الكفــأة فــي الدراســات الإســامية 

والعلــوم الشــرعية بهــدف الدعــوة إلــى رســالة الإســام وتعاليمــه ورد الشــبهات 

ومواجهــة التيــارات المعاديــة والهادمــة لديــن الأمــة الإســامية.

هــذه الأهــداف والأدوار حــال دون اســتمرارها وتجددهــا التهميــش الــذي 

تعــرض لــه التعليــم الأصيــل وخريجــوه منــذ وقــت ليــس بالقصيــر. لــذا وجــب 

مــن  لعبهــا  التــي  التاريخيــة  أدواره  لمواصلــة  تجديــده  ومحاولــة  بــه  الاهتمــام 

قبــل، والمؤمــل أن تكــون أحســن وأفيــد فــي المســتقبل.

إن إعــادة الاعتبــار إلــى التعليــم الأصيــل – كمــا يذكــر الدكتــور محمــد 

جميــل – يحتــاج إلــى جهــود كثيــرة، وإلــى نضــال متعــدد الواجهــات1.

ســت واجهــات أساســية يذكرهــا الأســتاذ جميــل، يراهــا ضروريــة لإعــادة 

الأدوار الحقيقيــة للتعليــم الأصيــل، ولنمــض الآن فــي عرضهــا كمــا تصورهــا 

الأســتاذ جميــل:

1- محمد جميل. حوار أجرته معه جريدة المحجة المغربية. العدد 124. 16 فبراير 
.2000
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الواجهة الأولى هي الواجهة التقنينية التنظيمية:

إلــى  مراحلــه  أول  مــن  تنظمــه  نصــوص  إلــى  يحتــاج  الأصيــل  التعليــم 

آخرهــا، وفــي هــذا الصــدد أوصــت »لجنــة التعليــم الأصيــل« بإصــدار مذكــرات 

والإداري1. التربــوي  ســيره  تضبــط  تنظيميــة 

فــي  النظــر  إعــادة  مــن  لابــد   – جميــل  محمــد  الدكتــور  يقــول   – وهنــا 

الــذي  الوطنــي  الميثــاق  فــي مشــروع  الأصيــل  التعليــم  عــن  الخــاص  الحديــث 

خصــص مــادة واحــدة مــن مــواد المشــروع إلــى 177 للتعليــم الأصيــل. وصيغــت 

الأصيــل  التعليــم  عــن  الحديــث  جعلــت  غامضــة  مقتضبــة  بعبــارات  المــادة 

فــي ركام طويــل للحديــث عــن التعليــم بصفــة عامــة. نشــازا 

الواجهة الثانية هي الواجهة الدراسية التحليلية

أي واجهــة اســتعراض المشــاكل التــي يتخبــط فيهــا التعليــم الأصيــل عــن 

اللقــاءات والنــدوات والأيــام  طريــق مجموعــة مــن الوســائل الفعالــة، منهــا: 

الدراســية والمقــالات المنشــورة والكتابــات التربويــة الهادفــة، لأن مثــل هــذه 

التعليــم  فــي  المطبقــة  التربويــة  المناهــج  عيــوب  تكشــف  التــي  هــي  الدراســات 

الأصيــل حتــى اليــوم، وهــي الكفيلــة بإعــادة النظــر فــي هــذه المناهــج علــى ضــوء 

تقويــم الحصيلــة العامــة لهــذه المرحلــة الماضيــة، وبنــاء علــى هــذا التقويــم يتــم 

إعــادة الاعتبــار إلــى التعليــم الأصيــل.

الوطني  المؤتمر  عن  المنبثقة  الأصيل  التعليم  لجنة  عن  الصادر  التقرير  عن   -1
الأول للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية المنعقد بالمدرسة العليا للأساتذة 

بتطوان. أيام 29-30-31 مارس 1997.
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وإلــى هــذا الــرأي أشــار الدكتــور محمــد يعقوبــي خبيــزة حيــن قــال: »إننــا 

إصلاحــا  القروييــن  وبجامعــة  الأصيــل  للتعليــم  التفصيلــي  الإصــاح  نــرى 

يتــاءم مــع مــا لــه مــن أهميــة وخطــورة فــي حيــاة الأمــة يقت�ضــي عقــد مناظــرة 

وطنيــة تحــت إشــراف المجلــس العلمــي الأعلــى يحضرهــا العلمــاء والفعاليــات 

المتخصصــة لوضــع اســتراتيجية رصينــة تبلــور مــا لهــذا التعليــم مــن أهــداف 

مدعمــة،  وعوامــل  متميــزة،  تكوينيــة  ووســائل  مهمــة  ووظائــف  ســامية، 

وطــرق  جامعيــة،  ومراجــع  ومصــادر  مدرســية،  وكتــب  تعليميــة،  ووســائل 

وماديــة...  بشــرية  ومــوارد  عمليــة،  وآفــاق  علميــة،  وشــهادات  بيداغوجيــة، 

وذلــك حتــى يتــم إصــاح هــذا النــوع مــن التعليــم إصلاحــا حقيقيــا جامعــا بيــن 

المعنــوي، ولا  المــادي علــى  فيــه  تــام لا يطغــى  تــوازن  فــي  الأصالــة والمعاصــرة 

الأصيــل«1. علــى  الدخيــل 

الواجهة الثالثة هي الواجهة السياسية

الشــخصيات  لــدى  الأصيــل  التعليــم  بأزمــة  التعريــف  واجهــة  وهــي 

قــد  التــي  بالأخطــار  علمــا  تحيــط  لا  ربمــا  التــي  المغربــي  المجتمــع  فــي  الفاعلــة 

الأصيــل  التعليــم  عــن  �شــيء  أي  تعــرف  لا  قــد  بــل  الأصيــل  بالتعليــم  تلحــق 

بالمــرة، فأغلــب البرلمانييــن والمستشــارين وأعضــاء الحكومــة لا يعرفــون قيمــة 

التعليــم الأصيــل ولا أهميــة المــواد الشــرعية فــي حمايــة أطفالهــم مــن غــول 

الانحــراف الــذي يلتهمهــم فــي كل حيــن، كمــا لا يعرفــون المشــاكل التــي يتخبــط 

الإســامية. الحضــارة  فــي  ومــدى مســاهمته  الأصيــل  التعليــم  فيهــا 

الحق. القرويين. مجلة دعوة  التعليم الأصيل وجامعة  يعقوبي خبيزة.  1- محمد 
العدد365. مارس 2002 ص99.
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الواجهة الرابعة هي الواجهة الشعبية

فــا بــد أن يفســر للنــاس مــدى أهمــة التعليــم الأصيــل فــي حمايــة أبنائهــم 

وبناتهــم، وأن هــذا التعليــم كفيــل بربــط الأجيــال بدينهــم، وكفيــل بتعريفهــم 

بالقيــم الدينيــة والخلقيــة والوطنيــة التــي نرددهــا اليــوم دون أن يكــون لهــا 

معنــى حقيقــي يذكــر علــى أرض الواقــع.

وفــي هــذا المضمــار أوصــت لجنــة التعليــم الأصيــل بــأن يحظــى التوجيــه 

إلــى مختلــف شــعب التعليــم الأصيــل بالإعــام الكافــي فــي مؤسســات التعليــم 

الأسا�ســي حتــى يتعــرف الآبــاء والتلاميــذ علــى مزايــاه، والآفــاق التــي يفتحهــا 

أمامهــم، ويقبلــوا عليــه عــن اقتنــاع ورغبــة1.

الواجهة الخامسة هي الواجهة الوظيفية

الأصيــل  التعليــم  لخريجــي  متعــددة  وظيفيــة  مجــالات  تفتــح  أن  فلابــد 

والتوثيــق... والمحامــاة،  كالقضــاء،  لدخولهــا  دراســتهم وتخصصهــم  تأهلهــم 

والنتائــج التــي حققهــا رجــال التعليــم الأصيــل علــى هــذه المســتويات تؤكــد 

قدرتهــم علــى المســايرة والعطــاء فــي تفــان وحــب لمهنتهــم. ونتائجهــم المرضيــة 

منــذ الاســتقلال إلــى اليــوم تؤكــد هــذه الحقيقــة، وإن كانــت النتائــج تراجعــت 

بتراجــع التعليــم الأصيــل فــي نظــرة المجتمــع اليــوم.

الواجهة السادسة هي الواجهة التكوينية

بحيــث ينتقــى التلاميــذ الذيــن يلتحقــون بالتعليــم الأصيــل انتقــاء مبنيــا 

فــي شــعب  علــى معاييــر علميــة خاصــة، وينتقــى المدرســون الذيــن يدرســون 

التعليــم الأصيــل انتقــاء مبنيــا علــى معاييــر علميــة وتربويــة خاصــة كذلــك.

1- التقرير الصادر عن لجنة التعليم الأصيل. 1997.
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الملتحــق  علــى  الأصيــل  التعليــم  لجنــة  اشــترطت  الخصــوص  وبهــذا 

واللغــة  الإســامية  التربيــة  مادتــي  فــي  التفــوق  الأصيــل  التعليــم  بمؤسســات 

التعليــم1. مــن  النــوع  هــذا  فــي  رئيســية  مــواد  باعتبارهمــا  العربيــة 

لــم ينــل اعتبــار حفــظ القــرآن الكريــم المكانــة اللائقــة بــه عنــد الالتحــاق 

بمؤسســات التعليم الأصيل، وإنما اقتصر الأمر على اللغة العربية بضبط 

بعــض قواعدهــا وحفــظ بعــض المتــون الفقهيــة، كمــا يبــدو مــن الشــروط التــي 

اقترحتهــا لجنــة التعليــم الأصيــل.

بعــد ذكــره لهــذه الملاحظــات والواجهــات الســت التــي يجــب أن ينصــب 

عليهــا الاهتمــام للنهــوض بالتعليــم الأصيــل، يســتدرك الدكتــور محمــد جميــل 

ويشــترط تحقــق أمريــن اثنيــن:

الإيمــان  ومــن  نيــة،  حســن  مــن  الجميــع  ينطلــق  أن  وهــو  الأول:  الأمــر 

الأمــة. حيــاة  فــي  التعليــم  هــذا  أهميــة  بمــدى 

مجــال  فــي  إصلاحيــة  مشــاريع  تنفيــذ  فــي  الانطــاق  هــو  الثانــي:  الأمــر 

الأصيــل2. التعليــم 

الأول  الوطني  المؤتمر  أشغال  عن  الصادر  التقرير  الأصيل.  التعليم  لجنة   -1
للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية. المدرسة العليا للأساتذة. تطوان. مرتيل. 

مارس 1997.
اليوم  هامش  على  جميل  محمد  الدكتور  مع  المحجة  جريدة  أجرته  حوار   -2

الدرا�سي الخاص بميثاق التعليم. العدد 124. 16 فبراير2000.
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المبحث الثاني: عوامل التمكين للتعليم الأصيل

العلمــاء  مــن  العديــد  اهتمــام  الأصيــل  التعليــم  إصــاح  موضــوع  أثــار 

وخريجــي جامعــة القروييــن أذكــر مــن بينهــم: العلامــة عبــد الله كنــون، والشــيخ 

محمــد المكــي الناصــري، والشــيخ التهامــي الوزانــي... وغيرهــم مــن المعاصريــن 

الــذي  الواقــع  علــى  والإشــفاق  الوطنــي  التعليــم  هــذا  علــى  الغيــرة  لــه  ممــن 

الجديــدة. والتربويــة  التعليميــة  المنظومــة  ضمــن  يعيشــه 

ومــن أجــل استشــراف إصــاح التعليــم الأصيــل والنهــوض بــه والتمكيــن 

والتــي  المقترحــات،  هــذه  تأتــي  وظائفــه  وتحقيــق  أهدافــه  إلــى  الوصــول  مــن 

يلــي: ســأعرضها كمــا 

علــى  - 1	 المتوفــرة  بالمنشــآت  الأصيــل«  »التعليــم  إمــداد  ضــرورة 

أداء  علــى  المســاعدة  اللازمــة  والتجهيــزات  المطلوبــة  المواصفــات 

رســالته التربويــة فــي أحســن الظــروف الملائمــة مــع توفيــر الداخليــات 

المدرســية. الكافيــة، والمطاعــم 

وبهــذا الخصــوص أوصــت لجنــة التعليــم الأصيــل بمجموعــة توصيــات 

تتعلــق بمؤسســات التعليــم الأصيــل منهــا:

تفويتهــا 	- تــم  التــي  الأصيلــة  والداخليــات  المؤسســات  إرجــاع 

إلــى جهــات أخــرى إلــى حظيــرة التعليــم الأصيــل مــن أجــل اســتغلالها 

لصالــح تلاميــذه.

والثانــوي 	- الأسا�ســي  الطــور  لتلاميــذ  الإيــواء  حــق  منــح 

وتشــجيع  روافــده  تنشــيط  أجــل  مــن  الأصيــل  التعليــم  بداخليــات 

عليــه. الإقبــال 
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التعليــم 	- تلاميــذ  لاســتيعاب  الإســامي  الوقــف  دور  إحيــاء 

ووزارة  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  بيــن  بتنســيق  المعوزيــن  الأصيــل 

الإســامية1. والشــؤون  الأوقــاف 

فيهــم  - 2	 تتوفــر  الذيــن  الأكفــاء  والإدارييــن  المدرســين  اختيــار 

هــذا  برســالة  العلميــة والإداريــة والســلوكية... والإيمــان  المؤهــات 

التعليــم ودوره الدينــي والتربــوي والوطنــي، حتــى يكونــوا خيــر عــون 

لــه فــي إنجــاز مهامــه الســامية، كمــا يجــب أن يخضــع أطــره للتكويــن 

المســتمر، ولإجراء دورات تدريبية لمواكبة المســتجدات وأداء المهمة 

المنوطــة بهــم علــى أحســن وجــه.

التعليــم  - 3	 لخريجــي  الاســتقرار  وتوفيــر  الطمأنينــة  تأميــن 

الأصيــل بفتــح آفــاق المســتقبل أمامهــم، ومــد المحتاجيــن منهــم بالمنــح 

العليــا. دراســتهم  متابعــة  علــى  بمســاعدتهم  الكفيلــة 

عــن  - 4	 يكشــف  بمــا  التعليــم  بهــذا  العلمــي  البحــث  تشــجيع 

فــي مختلــف  إلــى توظيفهــا  بهــم  مواهــب أصحابــه وتفتحهــا، ويدفــع 

والتنميــة. والإبــداع  البحــث  مجــالات 

المدرســة  - 5	 مــن  الأصيــل  للتعليــم  نظاميــة  مــدارس  إحــداث 

الأوليــة إلــى التعليــم الثانــوي ثــم التعليــم الجامعــي المختــص، كمــا 

للتربيــة والتكويــن. الوطنــي  الميثــاق  فــي  هــو منصــوص عليــه 

ويقتــرح الأســتاذ خبيــزة فــي هــذا الصــدد أن تحــدث مؤسســات للتعليــم 

العالــي الأصيــل فــي المــدن والأقاليــم ذات الكثافــة الســكانية، وحيــث يكثــر 

1- لجنة التعليم الأصيل. 1997.
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الــدار البيضــاء وطنجــة وتطــوان ووجــدة  القــرآن الكريــم مثــل  حفــاظ 

والعيــون... وغيرهــا1.

شــعب  - 6	 ضمــن  الإســامية«  »الدراســات  شــعبة  إحــداث 

متابعــة  مــن  روادهــا  تمكــن  الثانــوي  بالتعليــم  التأهيلــي  التعليــم 

دراســتهم التخصصيــة بالتعليــم الجامعــي ســواء بجامعــة القروييــن 

الإســامية. الدراســات  شــعب  أو 

الكليــات  - 7	 جميــع  تضــم  جامعيــة  فــروع  إحــداث  ضــرورة 

وذلــك  المملكــة،  جهــات  مختلــف  فــي  القروييــن  لجامعــة  التابعــة 

وعلميــة. ماديــة  إمكانيــات  مــن  يتوفــر  ومــا  الحاجــة،  حســب 

حســب  - 8	  – العــام  التعليــم  خدمــة  فــي  الأصيــل  التعليــم  جعــل 

يعقوبــي خبيــزة – وذلــك عبــر:

جميــع 	- فــي  التعليــم  لغــة  العربيــة  اللغــة  جعــل  علــى  الحــرص 

المراحــل ومختلــف التخصصــات، باعتبارهــا لغــة وطنيــة حيــة قــادرة 

وتكويــن  والعصريــة،  الأصليــة  والمعــارف  العلــوم  اســتيعاب  علــى 

الأطــر القــادرة علــى التعبيــر بهــا، وإعــادة تكويــن الأطــر التــي لا تتقنهــا.

برفــع 	- العــام  التعليــم  برامــج  فــي  الإســامية  المــواد  دعــم 

حصتهــا ومعاملهــا وجعلهــا فــي خانــة المــواد المهمــة باعتبــار أن المعامــل 

معيــار مــن معاييــر التوجيــه وعنايــة التلميــذ بمــا ارتفــع معاملــه مــن 

الدراســية. المــواد 

في  القرويين  التعليم الأصيل وجامعة  يعقوبي خبيزة. وقفة مع إصلاح  1- محمد 
مشروع ميثاق التربية والتكوين. جريدة التجديد. عدد خاص بالميثاق الوطني للتربية 

والتكوين. 28 شتنبر2000.
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اســما 	- الدراســية  المــواد  جميــع  علــى  الإســامي  الطابــع  إضفــاء 

مــع  يتنافــى  مــا  كل  واســتبعاد  تدريــس،  ومقــررات وطريقــة  ومنهاجــا 

قيــم ديننــا الإســامي الحنيــف... وذلــك تفعيــا للمبــادئ الأساســية 

للتربيــة  الوطنــي  الميثــاق  عليهــا  ينــص  التــي  الكبــرى  والمرتكــزات 

والتكويــن.

إســامية 	- حضــارة  أو  فكــر  أو  تربيــة   – الإســامية  المــادة  إدراج 

مســتوياته  مختلــف  فــي  التعليــم  مناهــج  ضمــن  نبويــة...-  ســيرة  أو 

التقنيــة...  والشــعب  العلــوم  شــعب  فيهــا  بمــا  شــعبه...  وجميــع 

قصــد جعــل الثقافــة الإســامية قاســما مشــتركا بيــن جميــع أفــراد 

الأمــة وعامــا قويــا فــي تحقيــق مــا بينهــم مــن وحــدة، وتحصينهــم مــن 
والفرقــة...1 والانشــقاق  والانحــراف  التطــرف  مخاطــر 

والاجتماعــي  - 9	 الاقتصــادي  محيطــه  خدمــة  فــي  التعليــم  جعــل 

عــن طريــق تمكيــن المتخرجيــن منــه مــن ممارســة مختلــف الوظائــف 

اللغويــة  للمــواد  مــع ثقافتهــم وتخصصاتهــم كالتدريــس  المنســجمة 

والتوثيــق  والمحامــاة  القضــاء  وتولــي  والقانونيــة،  والشــرعية 

والتوظيــف  الســلطة،  رجــال  أعمــال  ممارســة  وكــذا  والعدالــة، 

العقاريــة...  والمحافظــة  التســجيل  وإدارات  الماليــة  المؤسســات  فــي 

والقيام بمهام الوعظ والإرشاد وخطبة العيدين والجمعة... وتولي 

مختلــف المناصــب التابعــة لــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية... 

التعليــم  هــذا  تجعــل  التــي  والمهــام  الوظائــف  مــن  ذلــك  غيــر  إلــى 

1- نفس الجريدة. عدد خاص 28 شتنبر 2000.
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والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  فــي  فعالــة  مســاهمة  مســاهما 

للأمــة.

التعليــم - 10	  مســتويات  مختلــف  بيــن  الجســور  ومــد  المعادلــة 

العتيــق – الــذي تشــرف عليــه وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية 

– وبين شــهادات ومســتويات التعليم الأصيل، وخاصة بين شــهادة 

العالميــة وشــهادة الإجــازة مــا دام كلا هذيــن التعليميــن يقومــان علــى 

ثقافــة شــرعية متجانســة وواحــدة فــي مكوناتهــا الأساســية... وذلــك 

خريجــو  بــه  يتمتــع  بمــا  التعليميــن  مــن  كل  خريجــو  يســتفيد  حتــى 

التعليــم العــام مــن حقــوق فــي مختلــف المجــالات العلميــة والعمليــة 

والوظيفيــة.

إنــه لتحقيــق هــذه الطموحــات ومحاولــة الاقتنــاع بمثــل هــذه التطلعــات 

التربويــة  المناهــج  فــي  النظــر  إعــادة  ضــرورة   – خبيــزة  حســب   – يفــرض 

والتعليميــة للتعليــم الأصيــل وبجامعــة القروييــن علــى أســاس التوفيــق بيــن 

الأصالــة والمعاصــرة، وبيــن عراقــة الحضــارة المغربيــة الإســامية ومــا تنطــوي 

عليــه  ينطــوي  ومــا  العصــر  تقــدم  مطالــب  وبيــن  إنســانية...  قيــم  مــن  عليــه 

مــن مواكبــة لمــا يعرفــه العالــم مــن تفجــر معرفــي وثــورة علميــة... مــع التأكيــد 

دائمــا علــى الأصالــة ومــا تختزنــه مــن طاقــات لمواكبــة جميــع أنــواع التحديــات 

المعاصــرة، وذلــك بتكويــن علمــاء ومثقفيــن لهــم مــن الأصالــة مــا يســتطيعون 

به فهم أصول الإســام وتفهيمها، ومن المعاصرة ما يســتطيعون به مواجهة 

التيــارات الفكريــة العالميــة بمســتوى علمــي رفيــع، وبكامــل الوعــي والمســؤولية، 

ونظــرة حضاريــة مواكبــة لمســتجدات العصــر.
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الــذي  المســلم  العالــم  ذلكــم  القروييــن  جامعــة  خريــج  يكــون  وبذلــك 

يســتطيع حقــا أن يقــوم برســالته الدينيــة والعلميــة والثقافيــة خيــر قيــام، 

العالــم  علــى  ســيطرتها  فــرض  تحــاول  التــي  وتحدياتهــا  العولمــة  يواجــه  وأن 

.1 والقيــم...  والحضــارة  والسياســة  الاقتصــاد  فــي  أجمــع 

1- الدكتور محمد يعقوبي خبيزة. التعليم الأصيل وجامعة القرويين في مواجهة 
 .2002 مارس   .365 العدد  المغربية.  الحق  دعوة  مجلة  الحديث.  العصر  تحديات 

ص99 بتصرف.
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نتائج البحث:

بنــاء علــى مــا مــر ذكــره فــي ثنايــا هــذا البحــث، فإنــه يمكننــا أن نخلــص إلــى 

مجموعــة مــن النتائــج، نذكــر منهــا:

إلــى  - 1	 الراميــة  الاســتعمار  لخطــط  الأصيــل  التعليــم  مجابهــة 

عــزل الأمــة الإســامية وإبعادهــا عــن هويتهــا وحضارتهــا الإســامية.

مــن  - 2	 والمثقفيــن  العلمــاء  لخيــرة  الأصيــل  التعليــم  تخريــج 

التخصصــات  مختلــف  فــي  دروســه  وحلقــات  معاهــده  صفــوف 

والمجــالات أمثــال العلامــة عبــد الله كنــون، والشــيخ التهامــي الوزانــي، 

والشــيخ محمــد المختــار السو�ســي، وغيرهــم كثيــر ممــن تفتخــر الأمــة 

بهــم.

التعليــم  - 3	 حلقــات  مــن  والمستشــرقين  الأجانــب  اســتفادة 

القروييــن. بجامعــة  الأصيــل 

الأمــة  - 4	 لهمــوم  الأصيــل  التعليــم  وخريجــي  علمــاء  حمــل 

والأندلــس. إفريقيــا  مــن  بــكل  الإســامية 

وكثيــر  - 5	 بالازدهــار،  الأصيــل  التعليــم  مراحــل  بعــض  اتســام 

منهــا بالتهميــش، وعــدم اعتبــار خريجيــه عبــر الإدمــاج والتأهيــل فــي 

المجتمــع.

الأصيــل  - 6	 التعليــم  إبقــاء  العصــري  التعليــم  أنصــار  محاولــة 

فــي  لــه  التمكيــن  وعــدم  وأســاليبه،  طرقــه  وعتاقــة  جمــوده  علــى 

العلميــة  المســتجدات  مختلــف  علــى  الانفتــاح  علــى  الإندمــاج 

والتكنولوجيــة.
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ابتدائيــة  - 7	 مؤسســات  مــن  الأصيــل  التعليــم  روافــد  غيــاب 

إمــداده  علــى  والاقتصــار  البــوادي،  مــن  الوافديــن  التلاميــذ  تــأوي 

منــه. والمطروديــن  العصــري  التعليــم  فــي  الفاشــلين  بالتلاميــذ 

التعليــم  - 8	 فيهــا  يتخبــط  التــي  بالأزمــة  الوعــي  مــن  نــوع  بــروز 

مــن: كلا  يطــال  الــذي  والنقــص  الأصيــل 

المؤسسات التي تحتضنه	-

المؤلفات والكتب المدرسية	-

الســمعية 	- الوســائل  الإيضــاح،  )وســائل  التعليميــة  الوســائل 

البصرية...(

المذكرات الوزارية والتربوية.	-

مــن 	- منهــم  الوافديــن  وخاصــة  للمتعلميــن،  الدراســية  المنــح 

البــوادي.

المدرسين والمستشرقين التربويين...	-

التعليــم  - 9	 علــى  والغيوريــن  العلمــاء  مــن  مجموعــة  بــزوغ 

الأصيــل ومســتقبله، تدعــو إلــى إعــادة الاعتبــار لــه وصبغــه بالصبغة 

للتعليــم  قســيما  باعتبــاره  بــه  اللائقــة  المكانــة  وإحلالــه  الوطنيــة، 

محمــد  والدكتــور  يســف،  محمــد  الدكتــور  أمثــال:  العصــري، 

يعقوبــي خبيــزة، والدكتــور محمــد جميــل مبــارك، والأســتاذ محمــد 

وتجديــده. وإصلاحــه  ترســيخه  فــي  الفضــل  ذوي  مــن  وغيرهــم  الرزكــي، 
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وفيمــا يخــص مجموعــة مــن المقترحــات، فقــد تــم إصــدار توصيــات مــن 

تهــم  الإســامية  التربيــة  لأســاتذة  المغربيــة  للجمعيــة  الأول  الوطنــي  المؤتمــر 

التعليــم الأصيــل فــي كل مناحيــه:

توصيات لإحياء روافده:

التعليــم 	- أقســام  إلــى  المدرســية  الخريطــة  توجــه  أن 

الأصيــل نســبة مــن التلاميــذ الناجحيــن فــي امتحــان نهايــة الطوريــن 

والفاشــلين. المفصوليــن  بــدل  الأساســيين، 

التوجيــه 	- مســطرة  تحــدد  تنظيميــة  وزاريــة  مذكــرة  إصــدار 

إلــى أســاك التعليــم الأصيــل حتــى لا يبقــى هــذا التوجيــه خاضعــا 

فــي أداء رســالته. بــه، وباســتمرارية  لاعتبــارات تضــر 

الكريــم 	- القــرآن  حفظــة  أمــام  الأساســية  روافــده  فتــح  إعــادة 

– كمــا كان عليــه مــن قبــل – لمــا يتميــزون بــه مــن رغبــة فــي التعليــم، 

التعليــم  مقــررات  اســتيعاب  علــى  وقــدرة  الســلوك،  فــي  وانضبــاط 

الأصيل، على أن يرخص لهم في الســن إلى حدود ســت عشــرة ســنة 

علــى الأكثــر، وأن يســمح لهــم باجتيــاز امتحانــات الالتحــاق بالســلك 

المناســب لمســتواهم.

توصيات تتعلق بمؤسساته:

إحداث مؤسسات التعليم الأصيل بالمدن المفتقرة إليها.	-

إغلاقهــا 	- تــم  التــي  الأصيلــة  والداخليــات  المؤسســات  إرجــاع 

أو تفويتهــا لجهــات أخــرى.
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بداخليــات 	- الأولــي  الأسا�ســي  طــوره  لتلاميــذ  الإيــواء  حــق  منــح 

الإقبــال  وتشــجيع  روافــده  تنشــيط  أجــل  مــن  الأصيــل،  التعليــم 

عليــه.

التلاميــذ 	- لاســتيعاب  الإســامي  الوقــف  دور  إحيــاء 

ووزارة  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  بيــن  بتنســيق  وذلــك  الآفاقييــن، 

الإســامية. والشــؤون  الأوقــاف 

توصيات تتعلق بالتجهيزات والدعم المادي:

تجهيز المؤسسات الأصيلة بالوسائل التعليمية الكافية	-

ورفــع 	- الأول،  الأسا�ســي  الطــور  لتلاميــذ  منــح  تخصيــص 

عددهــا لتلاميــذ بقيــة الأطــوار نظــرا لأن جميــع مؤسســاته إقليميــة، 

بالبــوادي  القاطنــة  الفقيــرة  الفئــات  مــن  عليهــا  الوافديــن  وأغلــب 

البعيــدة. والضواحــي 

وتغطيــة 	- مقرراتــه  إنجــاز  أجــل  مــن  المدر�ســي  التأليــف  دعــم 

مــا تبقــى مــن المــواد – فــي مســتوياته المختلفــة – بالكتــب المدرســية1.

وتجــدر الإشــارة فــي خاتمــة هــذه التوصيــات، إلــى أن هــذه الأخيــرة قــد تــم 

إصدارهــا والموافقــة عليهــا مــن طــرف الأســاتذة والمهتميــن بالتعليــم الأصيــل 

قبيــل الإصــاح الجديــد للمنظومــة التربويــة التعليميــة المتجســدة فــي الميثــاق 

الذي نظمته الجمعية  الوطني الأول  التوصيات الصادرة عن أشغال المؤتمر   -1
المغربية لأساتذة التربية الإسلامية بتنسيق مع شعبة الدراسات الإسلامية بالمدرسة 

العليا للأساتذة بتطوان أيام 29-30-31 مارس 1997.
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الأبيــض  الكتــاب  فــي  لــه  التفصيليــة  والترجمــة  والتكويــن،  للتربيــة  الوطنــي 

الــذي أعدتــه لجــان مراجعــة المناهــج التربويــة المغربيــة.

هــذه التوصيــات قــد أخــذ بعضهــا، وتــم تهميــش الكثيــر منهــا فــي مشــروع 

التعليــم  تخــص  بالكامــل  مــادة  علــى  تنصيصــه  رغــم  يظــل  والــذي  الميثــاق. 

الأصيــل – غيــر معتبــر لهــذا النــوع مــن التعليــم فــي بلادنــا الإســامية.
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